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ءالإهدا  

 

إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى كل من أحمل اسمه بكل افتخار وتبقى 

 كلماتك نجوما أهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد

.والدي العزیز أبقاه االله لنا وأطال عمره   

إلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها، إلى جنة الحیاة وبسمة الوجود، إلى كل 

.من كان دعائها سر نجاحي   

 أمي العزیزة الغالیة حفظها االله وأطال في عمرها 

 إلى من أناروا الحیاة بوجودهم الإخوة والأخوات

 إلى أصدقائي ومن أتممت معهم هذا المشوار وفقكم الله 

 إلى جمیع زملائي دفعة ماستر دبلوماسیة وتعاون دولي 

.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل  
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 الشكر

 الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم وأعاننا على انجاز هذا البحث

 نتوجه بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف على توجیهاته ونصائحه الأستاذ

"لقرع بن علي"    

المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرةوالشكر موصول للجنة   

 ولا یفوتنا أن نشكر كل أساتذة العلوم السیاسیة 

 كما أتوجه بالشكر إلى موظفي مكتبة الجامعة 

.وإلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل المتواضع  
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تمثل النزاعات العرقیة في إفریقیا إحدى السمات الممیزة للقارة ذات التعدد والتنوع، وهذا بسبب التنوع       

ثني والقومي، وهذه المشكلات الناجمة عن هذا التنوع لا تكمن في التنوع بحد ذاته، بل العرقي والقبلي، والإ

بسبب السیاسة الاستعماریة التي أدركت هذا التنوع في نسیج القارة الإفریقیة، فتركت خلفها تركة ثقیلة 

هور حركات أصابت القارة بحالة من عدم الاستقرار السیاسي والتفكك الاجتماعي، أدى كل هذا إلى ظ

الحركات قضایا  انفصالیة تطالب بانفصالها وتشكیل كیان جدید في مختلف دول القارة، فأضحت

  .الانفصالیة في إفریقیا من قضایا السیاسة العالمیة المهمة لما تسببه من آثار على الدولة نفسها

قیة والعربیة، ذات الدیانة تمثل السودان إحدى هذه الدول كونها تعد جامعة لحضارتین رئیستین الأفری     

الإسلامیة والمسیحیة، مع وجود المئات من الجماعات والتقسیمات القبلیة واللغویة، الأمر الذي جعل 

حیث نتج عن هذا التنوع صراع حاد بین الشمال والجنوب الذي دارت رحاه . الاتحاد بینهما أمرا شائكا

  .ه في القارة الإفریقیةلأكثر من عقدین من الزمن بوصفه أطول صراع من نوع

تعود مشكلة الجنوب وأزمة دارفور، لعوامل جغرافیة وتاریخیة وسیاسیة، وإلى طبیعة التكوین البشري       

للسكان الذین ینتمون إلى أعراق وثقافات ودیانات وثقافات متعددة، دون تجاهل السیاسة الاستعماریة 

ن قبل الاستقلال، وكذلك الأخطاء التي وقعت فیها فیها البریطانیة الانفصالیة التي مارستها في السودا

  .الحكومات الوطنیة المتعاقبة في تصدیها لحل الأزمتین

 :الإشكالیة - 1

 .المیزة الأساسیة للأزمة السودانیة هي تعقد العناصر المكونة لها مما أدى إلى تنوع الدراسات حولها     

فهي مأساة إنسانیة وتناحرات طائفیة عرقیة وصراعات على السلطة والنفوذ من قبل السیاسیین، شكّل كل 

هذا تكتلات سیاسیة وعسكریة على مختلف أقالیم السودان تندد بانفصالها وهي محاولة للاستقلال بالنسبة 

. اء في الجنوب أو دارفورللمعارضة، أما في نظر الحكومة السودانیة هي محاولة تمرد على السلطة، سو 

  : وبذلك یعالج الموضوع إشكالیة رئیسة حول

  ما مدى تأثیر الحركات الانفصالیة على الوحدة الوطنیة في السودان؟

  : وتتفرع عن هذه الإشكالیة المحوریة تساؤلات فرعیة أهمها

  هل أدت التركیبة الاجتماعیة المعقدة إلى استحالة التعایش بین السودانیین؟  / 1

  هل الاستعمار هو السبب الرئیسي وراء تنامي النزعات الانفصالیة في السودان؟/ 2

  كیف أثرت العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة  في تأجیج النزاع في دارفور؟ / 3

  ارستها الحكومات الوطنیة لحل الأزمة الدارفوریة؟ما هي الإستراتیجیات التي م/ 4
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ما هو مستقبل الحركات الانفصالیة في السودان؟ وهل ستشهد السودان ظهور دویلات في أقالیم / 5

  أخرى؟ 

  :الفرضیات - 2

  .كلما كان تفضیل جماعة عرقیة عن جماعة عرقیة أخرى، ظهرت الفوارق وساد النزاع/ 1

یاسیة والحكومات المتعاقبة على حكم السودان أخطاء منهجیة في تجاهل كلما ارتكبت النخبة الس/ 2

  .الجماعات الإقلیمیة والمطالب الإثنیة، كلما زادت الهوة بین السلطة وهذه الجماعات

  .كلما زاد استعمال طابع العنف ضد الجماعات الإثنیة ، كلما اشتدت حدة النزاعات/ 3

  .كلما أدى إلى ثورة هذه الأقالیم ضد سیطرة المركزكلما زاد تهمیش المركز للأقالیم  / 4

  كلما زاد التدخل الأجنبي في دارفور كلما زاد من نأزیم الوضع فیها؟/ 5

  : مبررات اختیار الموضوع - 3

هناك عدة دوافع وأسباب تركتني ألمُّ بموضوع الحركات الانفصالیة، منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو 

  : موضوعي، أوجزها فیما یلي

  :المبررات الذاتیة -أ

  .الرغبة الشدیدة في تناول هذا الموضوع 

ا والمشاكل التي یعاني الانتماء للعالم العربي الإسلامي، وللقارة الإفریقیة، هو ما حتم علینا دراسة القضای

  .منها كلاهما، والبحث ومحاولة الحصول على حلول لها

محاولة تكوین قاعدة معرفیة بخصوص موضوع الجماعات العرقیة والاثنیة بأبعادهم المختلفة، القانونیة 

ى عالم والسیاسیة كونها تمثل أبرز تطلعاتي البحثیة، وتمثل دراسة الأزمة السودانیة مادة أولیة للولوج إل

  .الأقلیات والجماعات العرقیة المنددة بالانفصال

  : المبررات الموضوعیة - ب

  :بالإضافة إلى الأسباب والدوافع الذاتیة، هناك دوافع موضوعیة دفعتني للاهتمام بهذا الموضوع

لى تعتبر دول العالم العربي، من الدول التي طفت فیها ظاهرة الاثنیات إلى السطح وسوء إدارتها أدى إ

استفحال الحروب وكثرة المشاكل الداخلیة، جذب كل هذا اهتماما دولیا بها تحت مضلة حمایتها، ولكن ما 

  . هو إلا تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول
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محاولة معرفة كیف تتعامل الدولة مع الحركات المنددة بالانفصال وحصرها في إقلیمها، والكبح من 

الأخرى، وتعتبر السودان مثالا حیا حول هذا بتفجیر أزمة دارفور  تصدیر هذه الحركات إلى الأقالیم

  .وظهور حركات مسلحة بالإقلیم بعدما كانت هذه الحركات في جنوب السودان

محاولة معرفة وإدراك كافة  التحدیات التي تواجه الدولة في إفریقیا من أجل تحقیق الوحدة الوطنیة، مع 

  .لدرئ الانقسامات وكل مطالب الانفصا

محاولة معرفة هل یمكن أن یكون التنوع العرقي والاثني نقطة قوة للدولة في حال إدارتها دون تهمیشها 

  .بدلا من أن یكون سببا في  النزاعات والانقسامات الداخلیة، وتعتبر دولة السودان نموذجا لهذا التنوع

  : أهمیة الدراسة - 4

  :أهمهاتكمن أهمیة الموضوع في العدید من الأمور 

أن السودان یحتل موقع إستراتیجي هام بقلب إفریقیا، وهذا ما أطلق علیه بعض الدارسین والمختصین 

بإفریقیا المصغرة، نظرا لما یجمعه من أعراق عدیدة ومتنوعة تتمیز كل جماعة بعادات وتقالید معینة، 

كیبة الاجتماعیة السودانیة، فالشمال یجعلها متباینة ثقافیا ودینیا وحتى لغویا، فهناك انقسام واضح في التر 

السوداني یعتبر من العرب، أما الجنوب فیعتبر قاطنوه أفارقة، وفي هذا السیاق تحاول أطراف خارجیة 

  .إظهار الفوارق فیما بینهما، للمطالبة بالانفصال وتشكیل كیان جدید

ستفادة من ثرواته كان لابد وفي نفس السیاق، أن للسودان ثروات طبیعیة هائلة خاصة في الجنوب، وللا

من خلق مشاكل وعداء بینه وبین حكومته، فغذت بعض الأطراف الجنوبیین، وزرعت لدیهم روح 

الانفصال، بالمقابل تصدیر هذه النزعات الانفصالیة إلى الأقالیم الأخرى، وتعتبر دارفور من هذه الأقالیم 

  ). النفط والیورانیوم( كه من ثروات طبیعیة ضخمة التي انتشرت فیها حركات التمرد، وهذا نتیجة لما تمل

   :الدراسات السابقة - 5

هناك الكثیر من الدراسات التي تناولت ظاهرة الحركات الانفصالیة للجماعات العرقیة أو الاثنیة في 

  : الدولة، نذكر أهمها

والجماعات والحركات دراسة في الأقلیات : واستقرار العالم المعاصرالصراعات العرقیة "كتاب / 1

یتمحور هدف الكتاب حول التعریف بظاهرة الحركات العرقیة في العالم . أحمد وهبان: للمؤلف" العرقیة

المعاصر من حیث طبیعتها وأسبابها وأهدافها ووسائلها وأثارها على الحیاة السیاسیة في البلدان التي تجد 

یاسي وتداعیاتها على الوحدة الوطنیة، فصلب هذا بها، ولاسیما بما یتصل بآثارها على الاستقرار الس
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الكتاب أو الفكرة العامة له أن لا سبیل إلى استقرار سیاسي دائم ولا إلى وحدة وطنیة حقة في ظل مجتمع 

  .  أسس بنیانه على التجمیع الاجباري لشعوب غیر متجانسة قومیا

دة دراسات حول مشكلات دارفور ، وبما أن موضوع بحثي قد تضمن أزمة دارفور أیضا، فهناك  ع/ 2

دارفور من أزمة دولة " : في كتابه مختار موسى عبدهومن أهم هذه الدراسات، دراسة المفكر السوداني 

یسعى الباحث من خلاله  إلى وضع المشكل السوداني الأساسي في أبعاده ، "إلى صراع القوى العظمى 

ذلك لأنه ركز على أهمیة فهم طبیعة المجتمع السوداني . الكاملة ویلمس جوهر الأزمة وأسبابها الحقیقیة

وتركیبته، وهیكل القوى وعلاقته بالتركیبة الاجتماعیة ودور النخبة السیاسیة وكیف أسهمت هذه النخبة في 

تعقید المشاكل والأزمات، وفي نفس السیاق قام الباحث بوصف النزاع في دارفور بأنه معقد ویتطلب فهمه 

فیات التطورات الجاریة في الإقلیم في الوقت الحالي وعلاقة تطور المشكلة بالدینامیات فهم خلفیاته وخل

القومیة والإقلیمیة والدولیة، كما وضح الجهود التي قامت بها الحكومات الوطنیة من أجل وضع تسویة 

  . وحل لأزمة الإقلیم، ووقف إطلاق النار وجرائم الحرب المرتكبة

 الدولة القومیة: ئریة جمیلة سي قدیر في مذكرة ماجستیر بجامعة الجزائر، بعنواندراسة للباحثة الجزا/ 3 

، حیث تحدثت في هذه المذكرة عن تأثیر الحركات دراسة حالة السودان -والنزاعات العرقیة في إفریقیا

دولة بعد العرقیة التي تحولت فیما بعد إلى حركات تطالب بالانفصال وتحقیق استقلالها الذاتي على بناء ال

هل سیستجیب واقع وطبیعة الأنظمة السیاسیة في إفریقیا : الحرب الباردة وتضمنت إشكالیات دراستها

لمفهوم الدولة القومیة؟ ، وقد أسندت في بحثها حول هذا الموضوع كل الحركات العرقیة التي رفعت شعار 

  . لتمرد ورفع السلاحالاستقلال والانفصال عن الدولة الأم متبعتا بذلك طابعا عنیفا في ا

  :أهداف الدراسة -6

الهدف من دراسة أثر الحركات الانفصالیة على وحدة الدولة في السودان، هو محاولة معرفة الدوافع 

الحقیقیة لظهور الحركات المنددة بالانفصال والاستقلال الذاتي، هل التهمیش التي تعاني منه الجماعات 

م دارفور كان سببا بالمطالبة بحقوقهم عن طریق ضرورة الانفصال العرقیة المتواجدة في الجنوب وإقلی

لتسییر شؤونهم السیاسیة والاقتصادیة بأنفسهم، أم هي نتیجة لتحریك هذه الجماعات من طرف دول لها 

مصلحة إستراتیجیة في المنطقة، وبهذا سنستعرض الجماعات الاثنیة في كل من جنوب السودان ودارفور 

لإقلیمین، ثم كیفیة تعامل الحكومة السودانیة مع هذا الوضع، ومن ثم الوقوف على وأسباب النزاع با

الأطراف المتفاعلة مع الأزمة السودانیة سواء كانت دولا غربیة، أو مجاورة وإقلیمیة، أو منظمات دولیة 
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، ومن ثم )عربیةجامعة الدول ال( أو عربیة ) الاتحاد الإفریقي( ، أو منظمات إقلیمیة )هیئة الأمم المتحدة(

  .الوقوف عن مآلات الانفصال وتداعیاته على كل من شمال وجنوب السودان

  : الإطار الزمني - 7

، 2003، وأزمة دارفور 1983یتناول البحث الأزمة السودانیة المتمثلة في أزمة الجنوب السوداني سنة 

  .2011إلى غایة الانفصال سنة 

  : الإطار المكاني - 8

حول السودان، ودراسة الأقالیم التي شهدت تحركات عرقیة تندد بالانفصال والاستقلال یدور هذا البحث 

في كل من جنوب السودان وإقلیم دارفور، كما الوقوف على علاقات السودان الخارجیة مع دول الجوار 

  .والقوى الإقلیمیة والدولیة

  

  : الإطار المفاهیمي -9

  :الحركات الانفصالیة

الانفصال عن  مصطلح سیاسي وشـعبي یطلق على جماعات تتبنىكات الانفصالیة یعتبر مصطلح الحر   

" ، ویعرفـها آخرون على أنها دولتها الأم أو الاستقلال عن دولة انضمت لها نتیجة ظروف تاریخیة محددة

مرحلة متطورة لحق تقریر المصیر، فلم یعد یشیر إلى حق الشعـوب الـمستعمرة في تقریر مصیرها بل 

أو الدینیة التي تطالب بالانفصال عن الدولة الأم  الإثنیةیهتم بمجموعة الأقلیات العـرقیة أو  أصبح

فهي تعتبر نتاج لتباین المقومات الذاتیة للجماعات العرقیة أو الإثنیة داخل الدولة ". وتأسیس دولة مستقلة

لة وكیان جدید، أما الشكل الثاني الأم، تتخذ من خلاله شكلین للانفصال یتمثل أولهما في إقامة دولة مستق

  .یتمثل في السعي للانفصال للانضمام إلى كیان سیاسي آخر

  : الدولة

تتعدد وتتنوع تعریفات الدولة بتعدد وتنوع وجهات النظر المختلفة وخلفیات المفكرین والدارسین، وبهذا 

  : كالتالي" مدرسة التبعیة" و  )Max Weber" (ماكس فیبر"الصدد سنستعرض تعریفین للدولة لكل من 

مشروع سیاسي منظم ولها سلطة الإكراه تمارسها على : "الدولة على أنها )Max Weber(یعرف ماكس فیبر 

رقعتها الجغرافیة وعلى السكان القاطنین فیها، كما تعمل على احتواء كل أشكال الفعل التي تحدث في 

أما مدرسة .التي تستخدمها الدولة ولیس الغایة من وجودهایركز هذا التعریف على الوسائل " نطاق سیادتها
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جهاز یعبر عن مصالح الطبقة البرجوازیة، والحكومة ما هي إلا : "التبعیة فیعرف روادها الدولة على أنها

یركز هذا التعریف على وسائل الإكراه المنظمة التي تمارسها الدولة طبقة " لجنة لإدارة شؤون هذه الطبقة

  .1الطبقات أخرى معینة لقهر

  :الوحدة الوطنیة

تعبیر قویم یعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي " تعرف الموسوعة العربیة العالمیة الوحدة الوطنیة بأنها 

ویوحي . یشمل الانتماء إلى الأرض والناس والعادات والتقالید والفخر بالتاریخ والتفاني في خدمة الوطن

الشعور الجمعي الذي یربط بین " ویعرف آخرون الوحدة الوطنیة بأنها  .2هذا المصطلح بالتوحد مع الأمة

  .3"أبناء الجماعة ویملأ قلوبهم بحب الوطن والجماعة، والاستعداد لبذل أقصى الجهد في سبیل بنائهما

   :الأقلیة

عتبار فا. هي مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبیة من حیث الجنس أو العقیدة أو اللغة" 

شخص ما من الأقلیة مسألة واقع یرجع فیها إلى العناصر الموضوعیة ، أو ذلك الجزء من سكان الدولة 

  .4" الذي ینتسب أفراده إلى أصل قومي یختلف عن الأصل القومي الذي ینحدر منه غالبیة هؤلاء السكان

  : مناهج الدراسة -10

  :لنا في هذه الدراسة توظیف المناهج التالیةبحكم طبیعة هذا الموضوع والقضایا التي یثیرها، حو 

یقوم على تتبع الظاهرة المدروسة ویهدف إلى تفسیر مجموعة من الأحداث التاریخیة : المنهج التاریخي

والكشف عن العوامل التي أدت إلى هذه الأحداث، بحیث یتطلب الوقوف على أهم الوقائع والأحداث 

  .الإثنیة وأفشلت بناء الدولة فیهاالتاریخیة التي أثرت على النزاعات 

یقوم هذا المنهج على دراسة حالة أو ظاهرة معینة، بحیث یتم الإحاطة بهذه الحالة : منهج دراسة الحالة

بشكل تام ووافي نتناول فیها العدید ن المتغیرات والظواهر المرتبطة بها، لذلك تم الاعتماد علیه في هذه 

  .یل النزاع بین كل من السلطة والجنوب السوداني وكذا إقلیم دارفورالدراسة من أجل الوقوف على تفاص

  :  الاقترابات -11

                                                           

.15-13، ص ص )2003مكتبة النصر، : القاهرة( دراسة في علم الاجتماع السیاسي: الدولةأحمد زاید،   1  

)1996مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، : الریاض( الموسوعة العربیة العالمیةمجموعة باحثین،   2  

.119، ص2010، جویلیة 20، العدد دراسات دعویة  « الوحدة الوطنیة والقیم المعنویة،   » بلولة إبراهیم محمد،   3 

.102، ص)1971المكتبة الأكادیمیة، : القاهرة(  العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،   4  
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بعد عقود من استقلال الدول الإفریقیة ساد اعتقاد واضح لدى الأكادمیین أن الدولة في : نظریة فشل الدولة

: للأسباب التالیة إفریقیا فشلت في أداء وظائفها، وتعتبر السودان مثالا حیا عن ذلك ویعود سبب فشلها

شخصنة السلطة وتمركزها في ید الحاكم فقط، عجزت كل الحكومات المتعاقبة في السودان على السیطرة 

على أقالیمها ودارفور نموذجا في انتشار حركات التمرد والجماعات المسلحة، مع تفشي ظاهرة الفساد 

  .والتعدي على أملاك الدولة

ا الاقتراب، لأن من خلاله یمكن دراسة مدى تأثیر البیئة الداخلیة اعتمدنا على هذ: الاقتراب النسقي

  .والخارجیة على مسار تحقیق الوحدة الوطنیة ودرئ الانقسامات والانفصال

  : خطة البحث-12

  :اعتمدنا من خلال هذه الدراسة على الخطة التالیة

هذا المدخل على تعریف ، بحیث یحتوي الإطار النظري لدراسة الحركات الانفصالیة: مدخل بعنوان

المفاهیم المرتبطة بالحركات الانفصالیة ألا وهي الحركات الإثنیة والعرقیة، مع التطرق لأمثلة عن 

  .الحركات الانفصالیة وارتباطها بالنزاع لبعض الدول

حیث تمثل المبحث الأول فیه  لتحلیل طبیعة النزاع العرقي بالسودانففي الفصل الأول فقمنا بتخصیصه 

تطرقنا من خلاله إلى الموقع الجغرافي والتطور التاریخي، والبیئة  الإطار الجیوسیاسي للسودان: في

، التنوع الإثني كمدخل للتنوع في السودانالاجتماعیة والاقتصادیة للسودان، أما المبحث الثاني فقد كان 

لحركات الانفصالیة، ومن استعرضنا من خلاله الجماعات الإثنیة في جنوب السودان، ثم أزمة دارفور وا

  .ثم كیفیة إدارة التنوع العرقي في السودان

، حیث تفاعل القوى الخارجیة والمنظمات الدولیة مع الأزمة السودانیة: أما الفصل الثاني فاحتوى على

، تطرقنا من خلاله إلى الأدوار تنافس القوى الدولیة والإقلیمیة في السودانتمثل المبحث الأول في 

یة والصینیة والإسرائیلیة، تلاه كیف أثرت دول الجوار في الأزمة السودانیة، أما المبحث الثاني الأمریك

، استعرضنا أیضا من خلاله دور كل دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة في الأزمة السودانیةفتمثل في 

مبحث الثالث فتمثل في من الأمم المتحدة، ومن ثم دور الاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة، أما ال

استعرضنا من خلاله سیناریو التفكیك  مستقبل الحركات الانفصالیة والوحدة الوطنیة في السودان

  . ومواصلة الانفصال، ومن ثم سیناریو إعادة بناء الوحدة الوطنیة

  : صعوبة الدراسة-13

  :واجهتنا العدید من الصعوبات تمثلت في 
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تتكلم بعمق عن ظاهرة الحركات الانفصالیة، فمعظم الكتاب تناولوا نقص المراجع من فئة الكتب التي 

  .الظاهرة دون تحلیل علمي معمق

افتقار جل المكتبات للكتب التي تتناول الموضوع بطریقة مباشرة، وأیضا طول الفترة الزمنیة المدروسة 

  .والتي صعبت علینا تلخیص المادة العلمیة المطلوبة 
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:مدخل  

الإطار النظري  

 لدراسة

الحركات 

.الانفصالیة  
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  : تمهید

الحركات ، أن 2014الصادرة بلندن في سبتمبر عام " جریدة العرب "أكدت دراسة نشرتها       

ى الانفصال عن دولتها الأم أو الاستـقلال نشعبي یطلق على جماعات تتبمصطلح سیاسي و  الانفصالیة

ى الحرب العالمیـة الأولـحددة ، على غرار حروب البلقان و ف تاریخیة معن دولة انضمت لها نتیجة ظرو 

تحرر ـتهدف الـتختلف عن حركات التحرر التي تس  الحركات الانفصالیةوأوضحت الدراسة أن  .الثانیةو 

حركات الانفصالیة ـالاعتراف بشرعیة كفاحها، أما الوممارسة حقها في تقریر مصیرها و  من الاستعمار

ـتوجب إدراج هذه ، مما اسإثنیة أو عرقیة أو سیاسیة أو دینیة التوجه الانفصالي على دوافعفتستهدف 

  .كقضایا عالمیة على سلم أولویات قضایا المجتمع الدولي) ثنیة، العرقیةالإ(القضایا 

یظهر سبب تفاقم ظاهرة الحركات الانفصالیة لأسباب داخلیة، ترى هذه الجماعات المـنددة      

ال أنها یمارس علیها كل أسالیب القمع والاضطهاد من قبل الجماعات الأخرى، الأمر الذي بالانفص

جعلها تمارس العنف ضد النظام القائم من أجل تحقیق استقلالها وحكمها الذاتي بسبب عجز هذه الأنظمة 

دیة والنفسیة عن مواجهة التحدیات الداخلیة والخارجیة، وعجزها عن الوفاء بالتوقعات والاحتیاجات الما

والأماني القومیة التي علقها علیها الجماهیر، وإزاء تزاید الطابع السلطوي للدولـة، تـفاقمت  للشعوب،

 . 1مظاهر عدم الاستقرار السیاسي في هذه المجتمعات

.المفاهیم المرتبطة بالحركات الانفصالیة -1  

الدالة على ظاهرة الحركات اهیم المفو  یزخر حقل العلاقات الدولیة بالعدید من المصطلحات     

الانفصالیة إذ یشیع استخدامها بین المختصین والباحثین عند تناولهم لظاهرة معینة لكن المشكلة لا تتمثل 

في كثافة المصطلـحات بل تتعداها إلى الخلط بینها واستعمالها على أنها شيء واحد، هذا ما یؤدي إلى 

  .لة فهم وتفسیر الظاهرة محل الدراسة حالة من التعقید والتضلیل أثناء محاو 

وعلیه قبل دراسة ظاهرة الحـركات الانفصالیة، یجب البدء بتحدید المصطلحات التابعة لها والتفریق بینها 

إذ اسـتلزم الأمر بغیة فك أي غموض أو لبس قد یشوب مراحل دراسـة الظـاهرة ویؤدي إلى استخدام 

  .مصطلحات في غیر مكانها

  : الاثنیةمفهوم  -1

                                                           
المركز العلمي للدراسات  : لأردنا( إدارة الصراعات واستراتیجیات التسویة: الإثنیةالتعددیة ، عاشور محمد مهدي 1

 . 15ص) 2002السیاسیة،
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 علماء الاجتماعبین السیاسیین و ) Ethnicity(نیة ومشتقاته، الاث) Ethnic(وم اثني شاع استخدام مفه     

، وذلك على الرغم من أن ظهوره كمجال للبحث یرجع إلى بدایات خمسینات القرن الماضيذ في الغرب من

وسقوط الإمبراطوریات  سفرت عن انهیارى التي أفي أعقاب الحرب العالمـیة الأولالقرن المذكور لاسیما 

  .1سا والمجربراطوریة العثمانیة والنمالدول الكبرى كالإمو 

عني ـوت )éOvikos(ریقي هو مشتقة من أصل إغ)  Ethnic(مة اثني  ـكلفإن غویة فمن الناحیة اللـ      

لمفاهیم غیر یهود  ارةطى استخدم اللفظ للإشـوطول حقبة العصور الوس. مدنـالوثني أو الهمجي غیر المت

یا، ولكن اللفظ منذ خدام سار لماضي على الأقل ظل ذلك الاسـتحتى الستینات من الـقرن اأو مسیحیین، و 

وأي سمات أخرى  الیدقالتـترك أفرادها في العادات و بح یستعمل للدلالة على جماعة بشریة یشالستینات أص

ة أو جماعات تعـــیش في إطار مجتمع واحد مـع جماعوالملامح الفیزیقیة الجسمانیة، و  ممیزة كالأصل

  . 2تلف عنها في أحد أو بعض السماتأخرى تخ

فاشي "عند  1896أما من الناحیة الاصطلاحیة فقد ظهر المصطلح متأخرا في المعجم العلمي عام      

 George( " توندونجورج مون"جتماعیة، ویعتبر التصنیفات الا مؤلف كتاب) Vacher de la piuge" ( دولابوج

montando  ( تجمعا طبیعیا یتضمن كل الخصائص " هو أول من استعمل مصطلح الاثنیة الذي یعتبرها

على تطویر المصطلح ) Lioydwagner" (لیود واغنیر" ومیز بینها وبین القومیة، فیما عمل  " الإنسانیة 

  . 3 1941سنة 

ویشیر العدید من العلماء إلى أنه عندما یكون هناك عضو لا یتكلم اللغة الأصلیة للمجموعة لا یعني      

هذا إقصاءه منها، فغیاب خاصیة من الخصائص المشتركة لا یقصي الفرد من الجماعة، لكن لهذا 

تماء إلى المـجموعة أم التعریـف سلبیات في كونه واسع فهو لا یؤكد دور الفرد ومسؤولیته في اختیار الان

لا، حیث أن المجموعة لا تتواجد صدفة أو فجأة ، فالجماعة التي لا تملك على الأقل معیارین مشتركین 

بین أفراد المجموعة تجعلنا أمام إثنیة ضبابیة، فالإثنــیة لیست حوارا بسیطا حول الذات والآخر، بل هي 

                                                           

.30، مرجع سابق، صعاشور محمد مهدي    1  
2 John stack and Louis hebrvon, The Ethnic Entang lement and intervention in 

world Politics , Preager green Wood, 1999, P 13. 

.32عاشور، مرجع سابق، ص  محمد مهدي   3  
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ى جماعة إثنیة، والإثنیة كمحصلة تشكل بـعدا أساسیا إحساس بالانتسـاب تفرض وعیا بهذا الانتـساب إل

  .1لـهویة كـل فرد

  :الاثنیةتعریف الجماعات  - 2

من الأفــراد في  اعة اجتماعیة أو فئة ـجم: "على أنـها  وعة البریطانیة الجماعة الإثنیة عرفت الموس     

وعلى جانب أخر نجد أن " واللغة والقومیـة والثقافة عرق ـن الـهم روابط مشتركة مـمعإطار مجتمــع أكبر، تج

مات الأولیة أو دل على التقسیت: " یعرف ظاهرة الاثنیة والجماعات الإثنیة بأنها" وبستر"قاموس 

ا تعریفات الباحثین ـأم ."، السمات، اللغة )الأعراف(تي تتمایز بینها بالعادات انیة الالجماعات الإنس

فعرفها البعض على أنها  . 2لمجالات و فروع العلم فإنها أكثر من أن تحصىالدارسین للظاهرة في او 

اب هویة جماعیة مشتركة ــجماعة اجتماعیة تؤسس لنظام داخلي الذي یدعي الأعضاء من خلاله اكتس"

كون ماضیها مسجلا في الذاكرة الجماعیة ــیث یـمؤسسة على الاعتقاد الشخصي بالمجموعة الأصلیة، ح

لقة بتركة ثمینة تعود داث فیها بمثابة رموز متعــالأحالأسطورة أین نجد أن الذكریات و  ثلللمجموعة م

  . 3" تركاــیرا مشـیة الأعضاء واقعیا أو رمزیا حیاة أو مصـتتقاسم أغلبلأسلافهم و 

ئة ــلیست مجرد ف الاثنیةشعور عام بالتضامن بین أفراد الجماعة، فالجماعة " یعرفها آخرون أنها و      

أن تنتج هویة خاصة  تاریخ والثقافة، فلابد للجماعة الاثنیةالفراد یشتركون في الاسم والأصل و لتصنیف الأ

  .4" منتظمةــورة متكررة و بها تعد مصدرا للتضامن بین أعضائها الذي یتم التعبیر عنه بص

 باعتبارها لإثنیةا یمكن استخلاص عدة سمات رئیسیة تشكل معا جوهر الجماعةوفي نفس السیاق،      

تتمثل تلك الخصائص في التمیز الثقافي، الماضي المشترك الإثنیة و لوعاء الحقیقي لمفهوم الترجـمة أو ا

  .نلخص كل مكون من المكونات تفرد الجماعات، وفیما یليو 

ماعات ي الجـفف. بالنسبة للجماعات الكبیرة ایختلف التمیز عنه الصغیرةبالنسبة للجماعة : التمیز الثقافي

جماعات أما ال. دتهمـس ووحـالجماعة یبعضهم البعض ووعیهم بأس أفرادتناد إلى معرفة ـالصغیرة یمكن الاس

ذلك أنه من غیر الممكن أن یحدث تعارف بین . التجمع ذاتها تكون تصوریةالكبیرة فإن أسس التمیز و 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  (  » ،في افریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیهالنزاعات الاثنیة « بلعید سمیة،  1

  .21، ص)2010-2009االعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

.27، مرجع سابق، صمحمد مهدي عاشور  2 

.26، مرجع سابق، ص سمیة بلعید  3 

.21، ص)2015، 1.ط المكتب العربي للمعارف،: القاهرة( إفریقیاالاثنیة والنظم الحزبیة في  ،أحمد محمد أمام أمل   4 



13 
 

یشعرون بالانتماء الاجتماعي إلى اء ـ، ومع ذلك فإن الأعض بالإثنیةجمیع الأعضاء الداخلین فیما یعرف 

بیعة نجد أن التشارك في ـخاص عن بعضهم البعض، وفي ضوء تلك الطـكأش" الغرباء"تلك الجماعة من 

الموحدة الرموز ـقدمة تلك الرموز الرابطة و سد تلك الجماعة، وفي مـرموز معینة یعتبر أمرا ضروریا یج

ها في وضع الحدود الخارجیة داخل الجماعة فضلا عن إسهام اسیةـد الروابط الأسـ؛ بحیث تمثل أحـافیةالثق

رى ـ، یضاف إلیها خصائص أخالإثنیةرز الخصائص الثقافیة للجماعة ـتبر اللغة أو اللهجة أبــتعلها و 

  .1الملبس وغیرها من المظاهركالعادات والتقالید والعمارة و 

حیث یعمل ذلك المكون على إحداث الإثنیة ثل المكون الثاني من مكونات ـویم: الماضي المشترك

هاد بالخبرة التاریخیة أو بالأحرى ـعبر الاستش الإثنیةائم للجماعة ــالتماسك وإضفاء الشرعیة على الوجود الق

بیرها عن  أساطیر خاصة، ویذهب أحد ـالماضي ذلك أنها قد لا تعبر عن حقیقة تاریخیة فعلیة قدر تع

تحفظ شعور " رشادة"ن غیرها من الروابط الاجتماعیة الأخرى هو ع الإثنیة الباحثین إلى أن ما یمیز

ـادة في تاریخ الجماعة یال المتتالیة لأعضائها، وتكمن تلك الرشـالتفرد للجماعة وتربط الأجالانتماء و 

  .2فوق كل ذلك، في الأساطیر الخاصة بأصل الجماعةالخاص، و 

تمایز كل جماعة عن غیرها من الإثنیة وتعني استقلال و تلك هي السمة الثالثة للجماعة : تفرد الجماعات

. فشرعیة أي جماعة بالتعریف هي نتاج وجودها كجزء من مجتمع أكبر وأكثر تعقیدا. الجماعات الأخرى

في فكرته یقوم على الشعور بالاختلاف عن الآخرین، ففي المجتمعات أحادیة الثقافة ما  الإثنیة  فمفهوم

  . 3الثقافاتة لانتقاء تعدد الجماعات و الإثنیمن حاجة لمفهوم 

یجب أن تعامل على أنها ظاهرة تاریخیة ولیست مجرد تعریف، ولا یعني  الإثنیةأن  ومنه نستنتج،     

 ول بوجودـعلى نحو ما یرى البعض؛ فإن الق الإثنیةذلك بحال الانتقاص من الأهمیة التحلیلیة لمفهوم 

إذ توجد . الإثنیةحة بین الجماعات الفرعیة المكونة لهذه الجماعة ـاضمعینة لا ینفي وجود تمایزات و  إثنیة

متغیرات داخلیة وخارجیة قد تؤدي إلى وجود تباینات بین أفراد الجماعة وهي التباینات التي قد تزداد أو 

  .تضعف عبر الزمن

  :التعریف بالظاهرة العرقیة  -3

                                                           

.20المرجع نفسه، ص  1 

.30، مرجع سابق، صمحمد مهدي عاشور  2  

.36المرجع نفسه، ص  - 3  
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لاسیما الأنثروبولوجیا ـتماعیة و لمشتغلین بالدراسات الاجإلى أن ثمة اختلاف بائنا بین ا تتعین الإشارة     

فثمة من لا یستشعر حرجا في القول بأن الجماعة العرقیة . منها فیما یتصل بمدلول عبارة الجماعة العرقیة

ن في ضروب الظواهر ـهي ذاتها الجماعة السلالیة، ذلك فضلا عن أن إفریقیا یعتد به من الباحثی

أن الخلاف  یرظ الأقلیة، غـلفاعة العرقیة و أن ثمة تباینا في المدلول بین عبارة الجمالاجتماعیة لا یرى 

سب إنما كذلك بخصوص تسمیتها، فثمة من ـدد تعریف الأقلیة فحـعلى أشده بین باحثي هذا الفریق، بص

یستخدم عبارة لیة القومیة، في أن ثمة من ـیكتفي بلفظة الأقلیة للدلالة علیها، وثمة من یطلق علیها الأق

فاهیم إلى حد استعصى في ظله ـثون و تداخلت المـذا فقد اختلف الباحـوهك. الأقلیة العرقیة كي یشیر إلیها

  .1لى مدلول اصطلاحي متفق علیه فیما یتعلق بعبارة الجماعة العرقیةـوف عـالوق

من معانیه لغة هو أصل كل شيء، وكل مصطف من طیر وخیل وخیل ونحو ذلك، و   إن العرق      

أما اصطلاحا، یذهب معجم المصطلحات السیاسیة إلى أن . كذلك الجبل الغلیظ الذي لا یرتقي لصعوبته

هم ـمجموعة من البشر یشتركون في عدد من الصفات الجسمانیة أو الفیزیقیة على فرض أنهو "  :العرق

      .2"یمتلكون موروثات جینیة واحدة 

، فعلى سبیل المثال یعرفها هان هنالك اختلافات كبیرة حول مفهومیلاحظ أف  ،أما الجماعة العرقیة

مجموعة محددة تختلف ثقافتها عن المجتمع الكبیر الذي تعیش فیه ویعتقد أفرادها أو : " بأنها   "موریس"

هي "،ویعرفها آخرون أنها 3یعتقد الآخرون أنهم یرتبطون بأواصر عرقیة أو وطنیة أو ثقافیة مشتركة 

ت أخرى ممیزة بما في ذلك التقالید أو اللغة أو الدین أو أي سماشریة یشترك أفرادها في العادات و جماعة ب

، وكذا أفراد الجماعات الأخرى القریبة جسمانیة، كما یكون هؤلاء الأفرادالملامح الفیزیقیة الالأصل و 

الشعور بالانتماء كل  ممدركین لتباین الجماعة عن غیرها في أي من هذه السمات، على نحو یخلق لدیه

  .4"لجماعته 

ویتمیز هذا التعریف بما تمیز به سابقه من حیث التأكید على كل مقومات الذاتیة العرقیة من فیزیقیة     

ارة إلى إدراك ـثقافیة، ذلك فضلا عن أن صاحب هذا التعریف الذي نحن بصدده قد ضمن تعریفه إشو 

                                                           

.71 ص ،) 2004 الدار الجامعیة،: الإسكندریة( ، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر أحمد وهبان - 1 

.35، مرجع سابق، صعاشور محمد مهدي  2 

.30، ص)2006مركز الراصد للدراسات، : الخرطوم(، ، تسویة النزاعات في السودانقیلي بهاء الدین ، مكاوي محمد  3 

.75، مرجع سابق، صأحمد وهبان   4
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من أفراد الجماعات الأخرى التي تشاركهم ذات المجتمع أو  أفراد كل جماعة عرقیة لتباینهم عما عداهم

  . الدولة، ذلك الإدراك الذي من شأنه التأكید لتماسك الجماعة و استمرارها

ك ـناه من تعریفات أن عبارة الجماعة العرقیة لا تعني بالضرورة تلـوهكذا یتضح في ثنایا كل ما قدم    

زیقیة أو بیولوجیة ـرادها في سمات فیـرط أفـل أو تلك التي یشتـصالجماعة التي ینحدر أفرادها من ذات الأ

واحدة، ذلك بأن مدلول تلك العبارة یمتد لیشمل كذلك تلك الجماعات التي یترابط أفرادها فیما بینهم من 

ست یة العرقیة لیــوإذن فمقومات الذات .غة أو الثقافة أو غیرها ـخلال روابط اجتماعیة أو ثقافیة كوحدة الل

هذه الخصوصیة  ـیة، إنما قد تكون كذلك مقومات اجتماعیة ثقافرورة مقومات بیولوجیة فیزیقیة، و بالض

على  الإثنیةمیز بینه وبین ـالتي یتمتع بها مفهوم العرق خلقت حالة من الإجماع في مجتمع الباحثین للت

  .1الرغم من مساحة التقاطع بین كلا المفهومین

" ، بینما یرى البعض الآخر أمثال الإثنیة  عرق كحالة خاصة منـینظر البعض للفعلى أقل تقدیر      

عرقیة مجرد ـ، حیث تعتبر المجموعات الـل الكامل بین المفهومینأنه من الضروري الفص" مایكل بانتون

دور بشكل وثیق بمفهوم الهویة نظرا لما تقوم به من  الإثنیة ینما ترتبطـفئات تصنیفیة للجنس البشري، ب

قائما على  أن الفارق الرئیسي بین العرق والإثنیة" بارتون"یرى تكوین تعریف الأفراد لأنفسهم، و  اسي فيـأس

على هذه الخصائص حیث تتجاوزها لتهتم  الإثنیةاهتمام العرق بالخصائص البیولوجیة بینما لا تقتصر 

  .2تكوین الهویةبالكثیر من الأبعاد الثقافیة وغیرها من الجوانب غیر المادیة في 

ة في عدم المساواة بین الجماعات العرقیة المشكلة للمجتمع غالبا ما یمثل إحدى السمات البارز  یمثل     

من جهة، ومن جهة أخرى كنتیجة لوجودهم في مجتمع یضم جماعات المجتمعات متعددة العرقیات، 

حال (أو روحیة ) اللغة أو الدینكوحدة الأصل أو (عرقیة مغایرة لا تربطهم بها أیة رابطة موضوعیة 

والتي هي غالبا (وكإفراز لواقعها هذا تنشأ داخل الجماعات غیر المسیطرة ). الرغبة في الحیاة المشتركة

 الاضطهادیص الجماعات من نیر اللامساواة و إما إلى تخل: حركات سیاسیة اجتماعیة ترمي إلى )أقلیات

  .3إنها ما یعرف بالحركات العرقیةهویتها العرقیة؛  مجتمع لا یعبر عنإما الانفصال بها عن أو 

حركة سیاسیة اجتماعیة منظمة تنشأ في :"یة بأنها ما تقدم یمكن تعریف الحركة العرقـ وفي ضوء     

، ویكون لهذه الحركة برنامج عمل ینطوي على ما )لیةـغالبا ما تكون أق(إطار جماعة عرقیة غیر مسیطرة 

                                                           

.76المرجع نفسه ، ص   1
 

 2 .22، مرجع سابق ، صأحمد محمد أمام أمل  

.127مرجع سابق ، صأحمد وهبان،   3 
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تتوسل به من وسائل بغیة بلوغ هذه الأهداف التي قد تتمثل في إعمال مبدأ  تصبو علیه من أهداف وما

المساواة بصدد علاقة الجماعة بالجماعات الأخرى لاسیما المسیطرة منها، كما قد تستهدف الحركة في 

ماعتها على الإقلیم الذي تقطنه، ذلك فضلا عن أن ثمة ـبعض الأحیان تحقیق نوع من الحكم الذاتي لج

الارتقاء بجماعتها إلى تبوأ موقع السیطرة في مجتمعها، غیر أن أغلب الحركات ترمى إلى  تریدقد  حركات

مام ـها، أو الانضـقلة تجسد هویتـیاسي الذي یشملها، وإقامة دولة مستـاعة عن المجتمع السـانفصال الجم

افها تلجأ الحركة إلى ى دولة أخرى مجاورة تشاركها ذات المقومات العرقیة، وفي سبیل تحقیق أهدـإل

  .1" ها یرتكز إلى العنفـلمي، و بعضـابع سـعضها ذو طـدیدة بـائل عـتخدام وسـاس

ها حركة یتوافر لها ـویتضح من خلال تعریفنا هذا أن الحركة العرقیة هي حركة منظمة في معنى أن     

تخلو حركة عرقیة من جناح إطار تنظیمي قوامه مؤسسة أو جملة مؤسسات سیاسیة وعسكریة، إذ نادرا ما 

  .عسكري إلى جناحها السیاسي

ــــنتج مــــن تعریفنا        تضمن ـیة برنامج عمل یـركة عرقــــتقدم أن لكل حــــالموخلاصة القول، نست

وقد تتمثل أهداف الحركات العرقیة إما في . ـذه الأهدافها، ووسائلها التي تلجأ إلیها بغیة تحقیق هــــــــأهداف

ها الذاتي، وإما الارتقاء بها إلى موقع السیطرة في ـحقیق المساواة لجماعتها أو حصولها على حكمت

. جماعات عن مجتمعاتهاـذه الـال هـ، أو انفص)ي لبنانـحركات ارتقائیة حال الحركة المارونیة ف(مجتمعها 

، إنها ة یتمثل في الانفصالحركات العرقیوالحق أن ملاحظة الواقع تشیر إلى أن الهدف الحقیقي لأغلب ال

 .إذا لا تعدو أن تكون حركات انفصالیة بطبیعتها

  .النزاع داخل الدولةالحركات الانفصالیة و -2

ارض الموجودة بین الأطراف في الأهداف و المصالح، فیعرف عندئذ على ـیعبر النزاع عن حالة التع     

ثـنیة أو دینیة أو إأنه وضع تكون فیه مجموعة معینة من الأفراد سواء قبلیة أو مجموعة عرقـیة أو 

ر تنخرط في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى ـاجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسـیة أو شيء آخ

ونتیجة لتباین . هذه المجموعات تسعى لتحقیق أهداف متناقضة فعلا أو تبدو أنها كذلكمعینة لأن كل 

یانات سیاسیة ـهر حركات انفصالیة مطالبة بكـالمقومات الذاتیة لهذه الجماعات داخل الدولة الواحدة تظ

  .2مستقلة عن جسد هذه الدولة الموحدة التي تنتمي الیها

                                                           

.129-128المرجع نفسه، ص ص   1
  

كاظمة للنشر والترجمة  : الكویت(،) مترجم(، ولید عبد الحي النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةداورتي جیمس،   2

  .140ص ) 1985والتوزیع ، 
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الانفصال  مصطلح سیاسي وشـعبي یطلق على جماعات تتبنىالیة یعتبر مصطلح الحركات الانفص     

، ویعرفـها آخرون على عن دولتها الأم أو الاستقلال عن دولة انضمت لها نتیجة ظروف تاریخیة محددة

مرحلة متطورة لحق تقریر المصیر، فلم یعد یشیر إلى حق الشعـوب الـمستعمرة في تقریر مصیرها " أنها 

أو الدینیة التي تطالب بالانفصال عن الدولة الأم  الإثنیةوعة الأقلیات العـرقیة أو بل أصبح یهتم بمجم

  .1"وتأسیس دولة مستقلة

 الإثنیةفالحركات الانفصالیة داخل الدولة هي نتیجة لتباین المقومات الذاتیة للجماعات العرقیة أو      

على نحو جعل الانفصال لدیهم یمثل هدفا لا داخل الدولة الواحدة وتمـایزهم عـن أفراد الجماعات الأخرى 

  .2یمكنهم المساومة بشأنه

قد تتخذ المطالب الانفصالیة شكلین أولهما یتمثل في إقامة كیان سیاسي جدید في صورة دولة و      

ي آخر تعتقد فیه هذه ـضمام إلى كیان سیاسـي السعي للانفصال للانـ، ویتمثل الشكل الثاني فمستقلة

أو أقلیة أن هذا الشكل من  الانفصال الأقدر على  إثنیةالجماعة المنددة بالانفصال سواء كانت عرقیة أو 

ل الاستعمار الإثیوبي، وإقلیم ـها، وتدرج كل من إریتریا في ظـهویتعبیر عن مصالحها وتحقیق أمالها و الت

لباسك في اسبانیا، وبعض الناطقین ـي العراق وتركیا، واراد فـالأكـانجا الكنغولي، و بیافرا النیجیري، وكات

ن الحركة الانفصالیة، في حین یعتبر نموذج ـط الأول مـبالفرنسیة في إقلیم كیبك في كندا، أمثلة على النم

والانضمام إلى الصومال، مثلا واضحا على النمط الثاني من أنماط المطالب إقلیم ألاوجادین في أثیوبیا 

  .3صالیة ویتشابه معه في ذلك مطـالبة الإیوي في غانا بالانفصال والالتحاق بذویهم في التوغوالانف

والواقع، أن المطالب الانفصالیة تضـع ضغوطا شدیدة على الـنظام السیاسي؛ انطلاقا من حقیقة أنها      

ضطرابات وصولا إلى غالبا ما یتم السعي إلیها عبر أدوات القسر المختلفة؛ بدءا من المظاهرات والا

العنف المسلح ضد النظام الحاكم برموزه ومؤسساته، وتتبدى خطورة تلك المطالب في أنها لا تقتصر على 

مصیر الجماعة المطالبة بالانفصال فقط؛ بل بمصیر النظام والدولة بأسرها، ذلك أن نجاح إحدى 

فصال؛ على نحو یؤدي في النهایة الجماعات في الانفصال، قد یشجع غیرها على المطالبة أیضا بالان

                                                           
مجلة العلوم القانونیة ،    » حق تقریر المصیر وحق الانفصال في القانون الدولي المعاصر،«یاسین بن عمر،   1

  .5، ص 2016، جانفي 12عدد   والسیاسیة ،

.96أحمد وهبان، مرجع سابق، ص    2
 

الأقلیات العرقیة والدینیة ودورها في التعایش القومي في إثیوبیا من الإمبراطوریة إلى عبد الوهاب الطیب بشیر،   3

  .57 ، ص)2009مركز البحوث والدراسات الإفریقیة، : الخرطوم( ،م2007-1930 الفدرالیة
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إلى انفراط عقد وحدة البلاد؛ الأمر الذي یفسر رفض العدید من الأنظمة،  إن لم یكن جمیعها الاستجابة 

  .1لذلك النمط من المطالب على الرغم من التكالیف الباهظة نسبیا لذلك الرفض

اتصلت الحركات الانفصالیة دوما بالحركات العرقیة،  فكل جماعة منددة بالاستقلال والحكم الذاتي      

لها كجماعة منفردة  وذلك بغیة الحفاظ على كیان الجماعة وتراثها الثقافي كما تتعین الإشارة إلى أن تنمیة 

ؤلاء الأفراد من تفرقة أو تمییز في الوعي العرقي لدى أفراد جماعة عرقیة ما قد ترتد إلى ما یلاقیه ه

  . 2المعاملة أو اضطهاد من جانب أفراد الجماعات الأخرى

تزایدت مؤخرا الدعوات الانفصالیة ، في مختلف قارات العالم؛ وتكاثرت الحركات المنادیة بالاستقلال      

تجت تحدیات عدیدة وسط فوضى عارمة تهز أركان العالم، إذ یعیش العالم الیوم متغیرات كثـیرة أنـ

الاقـتصادیة والسیــاسیة : وصراعات ضاریة، وامتدت تلك الصراعات في جمیع أنـشطة الحـیاة

  .3والاجتماعیة

  :غلبة الطابع السلمي على الحركات الانفصالیة -1

اتخذت الحركات الانفصالیة أسالیب معینة من أجل تحقیق استقلالها غالبا ما تتوسل بالعنف بغیة      

وتارة دون استعمال العنف . بلوغ غایاتها وأهدافها ، لاسیما إذا كانت هذه الغایات انفصالیة أو ارتقائیة

بعض الحركات الانفصالیة التي  نذكر.والمطالبة بحقوقهم بطریقة سلمیة  كالمظاهرات ذات الطابع السلمي

  : عرفها العالم المعاصر باختصار

یمثل الإقلیم الاریتري المنطقة الفاصلة بین الأراضي الأثیوبیة وسواحـل : الحركة الانفصالیة الاریتریة     

البحر الأحمر، یقطنه أناس ینحدر أغلبهم من أصول عربیة، ویدین أكثر من سبعون بالمائة منهم 

ظهرت العدید من الحركات العرقیة الاریتریة المطالبة بالانفصال عن . أما لغتهم فهي العربیة بالإسلام

، كان أهمها جبهة تحریر اریتریا، تلك الجبهة التي تمكنت تحت قیادة أسیاسي 1960إثیوبیا مـنذ عام 

على إجراء وبعد الكفاح المریر ومضن وطویل من إرغام الحكومة الإثیوبیة ) وهو مـسیحي(أفروقي 

دولة  1993استفـتاء بیـن الاریتریین بخصوص حق تقریر المصـیر، لـكي تصبـــح اریتریا منـذ ذلك الحین 

                                                           

. 89محمد مهدي عاشور، مرجع سابق ، ص  1 

.70أحمد وهبان، مرجع سابق ، ص  2 
، جویلیة 3، العددمجلة العلوم السیاسیة والقانونیة  »الحضارة بین الحوار والصراع في عصر العولمة،  «شوفي مریم،   3

   .278، ص2017
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یلاحظ سیطرة جماعة الأقلیة المسـیحیة على الحكومة في اریتریا الأمر الذي ینذر بدخول البلاد . مستقلة

  . 1مســلمة بالاضــطهادفي دوامة الحرب الأهلیة لاسیما في ظل الشـعور الأغلبیة ال

من جهة الهند یقع إقلیم التبت على الحدود بین الصین  :الحركة الانفصالیة لإقلیم التبت في الصین     

ونیبال من جهة أخرى وتبلغ مساحة الإقلیم حوالي ملیون وربع الملیون كیلومتر مربع، ویقطنها زهاء 

الموجود الآن في " الدلاى لاما"یتزعمهم الزعیم الأشهر  الملیون شخص یدین أغـلبهم بالــبوذیة اللامیة، و

، ولقد عانى التبتیون كثیرا من اضطهاد 1959الهند، التي فر إلیها خـوفا من بطش الصینیین عام 

حیث دمر أغلب معابدهم ) 1976- 1966( الحكومة الصینیة، ولاسیــما خلال ما یعرف بالثورة الثقافیة 

فــي الحقول كما حاولت الحكومة الصینیة مرارا تغییر الخریطة الدیموغرافیة وأجبر الرهبان على العمل 

إلى  1959وتستهدف الحركات العرقیة التبتیة منذ عام . للإقلیم من خلال توطـــین الصینیین داخلها

ة حتى انفصال الإقلیم التبت عن الصین وإقامة دولة مستقلة تجسد الهویة التبتیة، ولا تزال هذه الحركة قائم

  .2یومنا هذا

القبارصة الیونانیین ویشكلون : تضم قبرص جماعتین عرقیتین هما  :الحركة الانفصالیة القبرصیة     

ومنذ استقلال قبرص سنة . خمس سكان الجزیرة القبرصیة، والقبارصة الأتراك یشكلون الخمس الباقي

نانیون في إعمال مبدأ الإینوزین القاضي والصراع القــائم بین الجماعتین حیث یرغب القبارصة الیو  1959

بضم قــبرص إلى الیونان، الأمر الذي دفع القبارصة الأتراك إلى تبني مبدأ الانفصال وإقامة دولة قبرصیة 

وقد نجح القبارصة الأتراك بالفعل في . تركیة مستقلة تجسد هویتهم تمهیدا للانضمام مستقبلا إلى تركیا

وأعلنت قیام الدولة القبرصیة التركیة على  1974ركیا التي غزت الجزیرة عام بلوغ هدفهم، ولكن على ید ت

قطاع یربو على ثلاثون بالمائة من جملة الأراضي القبرصیة وباستثناء تركیا لم تعترف أیة دولــة بالدولة 

  . 3القبرصیة التركیة كما لا یزال الصراع العرقي في قبرص قائم لم تحسم نتیجته حتى الآن

  :غلبة طابع العنف على الحركات الانفصالیة -2

بوسائل العنف سواء تمثلت هذه الوسائل في الحرب  هاـذلك بأن هذه الحركات تسعى إلى تحقیق أهداف

النظامیة، أو حرب العصابات أو التطهیر العرقي، أو عمـــلیات الاغتیال أو الاختطاف أو عملیات التفجیر 

                                                           

.154أحمد ، مرجع سابق، صوهبان   1 

.157- 156المرجع نفسه، ص    2
 

.160المرجع نفسه، ص ص   3  
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لصراعات العرقــیة دائما ما تتمخض عن وقوع خسائر بشریة ومادیة نتیجة لهذا فان هذه ا. أو غیرها

  .جسیمة وهذا یبدو جلیا لما سنقدمه من أمثلة مما نــتج عن بعض الصراعات العرقیة المعاصرة من آثــار

جماعة (صراعا عرقیا عنیفا بین قبیلتي الهوتو  1991تشهد رواندا منذ عام  :الحركة الرواندیة     

 1994وقد تأجـج هـــذا الصراع و بلغ ذروة اشتعاله عام ). التي تمثل جماعات الأقلیة(والتوتسي ) الأغلبیة

أفریل من خلال إسقاط طائرة كانا یستقلانها فوق العاصمة  6على اثر اغتیال رئیسي رواندا وبوروندي في 

لأمـر الذي أدى إلى اشتعال ا. الرواندیة كیجالي، وأشارت أصابع الاتهام وقت ذاك إلى میـلیشیات الـتوتسي

الحرب نظامیة ضروس، خاضها الجیش الشعبي الرواندي التابع للتوتسي، في مواجهة جیش الحكومة 

الرواندیة الذي كانت أغلبیته أنداك من الهوتو، حیث استطلع التوتسیون أن یطیحوا بالحكومة الرواندیة 

ي تصبح بذلك جماعة التوتسي برغم كونـها أقلیة ذات الأغلبیة الهوتوویة التي كانت قائمة یوم ذاك، لك

وحده عن  1994هي الجماعة المسیطرة في رواندا وقد أسفرت المعارك الضاریة بین قوات الجانبین عام 

  1"مذبحة القــرن "مصرع زهاء الملیون شخص أغلبهم من الهوتو، أطلق علیها من قبل المحللین 

أسفرت حرب الانفصال التي خاضها الكروات بغیة الانفصال : الحركة الانفصالیة الیوغسلافیة     

من جانب آخر ثمة . عن مصرع حوالي عشرة آلاف شخص 1991بكرواتیا عن الاتـحاد الیوغسلافي عام 

إلى انفصال الإقلیم عـن كـرواتیا  1991حركة صربیة انفصالیة في إقلیم كرایینا الكرواتي تسعى منذ عام 

وقد أسفر الصراع الدامي بین الكروات والصـرب في كرایینا خلال الفترة . لى صربیاتــمهیدا للانضمام به إ

  . 2عن مصرع حوالي خمسة وعشرون ألف شخص) 1993- 1991(

والخاص بالبوسنة والهرسك،فإنه  1997أما فیما یتصل بالصراع العرقي الذي أنهاه اتفاق دیتون عام      

وان كان ثمة اتفاق بیـن المراقـبین علـى ان هذا العدد یقدر لیست ثمة تقدیرات دقیقة لعدد ضحایاه، 

 1993فیفري  5وعلى سبیل المثال فقد نشرت صحیفة الواشنطن بوسـت الأمریــكیة في . بعشرات الآلاف

تم إخراج سبعا مائة ألف ) 1992التي تبدأ من مــارس (تقریرا ذكرت فیه أنه خلال الأشهر العشرة الأخیرة 

كـما أكـد تـقریر للمجموعة الأوربیة أن الصرب قاموا باختطاف . ن بیوتهم وأصبحوا لاجئینبوسني مسلم م

ما یزید عن عشرون ألف أمراه مسلمة، وعمدوا إلى اغتصابهن مرارا كجزء من إستراتیجیتهم في إذلال 

شخص  الخصوم، وقدر الرئیس البوسني علـي عـزت بیجوفیتش عدد الضحایا المسلمین بحوالي مائة ألف

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(قیا الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في إفریعبد السلام إبراھیم بغدادي،   1

    . 97، ص )ت.د ، 2.ط

.72، مرجع سابق، ص عبد الوهاب الطیب بشیر  2  
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وذلك في إطار عمــلیات الإبادة الجماعیة أو ما یسمى التطهیر العرقي الذي قام به الصرب في مواجهة 

  .1المسلمین

 

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.208وهبان، مرجع سابق، ص أحمد  - 1  



22 
 

 الفصل الأول

تحلیل طبیعة النزاع 

العرقي في دولة 

.السودان   
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  :تمهید  

عقدة نتیجة لوجود الاختلافات الشدیدة المو  ر عن مدى حجم التناقضات السائدةتتمیز السودان بواقع یعب  

عرقیة خلف عنه انقسامات بین هذه الجماعات سادت بینهم صفة اللاتعایش مما مهد لبیئة تنوعات إثنیة و 

خصبة للتصادمات المتناحرة، بین هذه الأطیاف المشكلة لدولة السودان نتج عن كل هذا تأثیرات سلبیة 

امتدادها، لذلك سنحاول في هذا الفصل النظر في تداعیات النزاع العرقي لى بناء الدولة مسّ باستقرارها و ع

الانفصال لتشكیل كیان جدید ومحاولة التقسیم و  على بناء الدولة في ظل وجود حركات انفصالیة تدعوا إلى

 .الحكومات السودانیة المتعاقبة إدارة هذا التنوع العرقي

. الإطار الجیوسیاسي للسودان: المبحث الأول  

كل الوقوف على أسبابها لابد من القیام بدراسة تشمل ى النزاعات العرقیة في السودان و قبل التعرف عل    

 التي التركیبة الاجتماعیةالبیئة السیاسیة والاقتصادیة و  أهمیته مرورا إلىالجوانب من واقعها الجغرافي و 

  .فهم طبیعتهتسمح لنا بالتعرف على السودان و 

.موقع الجغرافي والتطور التاریخيال: المطلب الأول  

؛ هذه المقولة لنابلیون بونابرت تنطبق إلى حد بعید على 1"إن سیاسة الدول تكمن في جغرافیتها "     

السودان، فالموقع الممیز لهذه الدولة بین شمال القارة ووسطها فرض علیه أن یكون سودانا عربیا و إفریقیا 

صراع " قة تماس حضاري تؤكد إلى حد بعید أو تبقي مقولة في نفس الوقت، وهو بذلك یشكل منط

     .2"الحضارات 

تعتبر جمهوریة السودان من أكبر بلدان القارة الإفریقیة بعدما أن كانت في  صدارتها قبل تقسیمها      

كیلومتر مربع، وخط حدودي یصل  2,505,813وظهور جنوب السودان، إذ تمتد فوق مساحة مقدارها 

یحدها من  ،3كیلومتر یتوزع على الدول المجاورة لها  تقع السودان في شمال شرق إفریقیا 7697إلى 

الشمال مصر، ومن الغرب لیبیا وتشاد وإفریقیا الوسطى، ومن الجنوب زائیر وأوغندا وكینیا، ومن الشرق 

  . 4كلم 853اریتریا والبحر الأحمر البالغ ساحله 

                                                           
  .103، ص)1985، 1.دار الكتاب العربي، ط: بیروت(  ، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتي 1

.281، ص )1998دار صنعاء، : عمان( ، جغرافیا العالم الإقلیمیةمحمد مدحت جابر    2  
جامعة : السعودیة(،8، المجلد الجغرافیة للعالم الإسلاميالموسوعة مجموعة مؤلفین، : في » السودان « ،حمزة الباقر  3

  .311، ص)ه1419الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
 

.40، ص)1981، 2.المكتب الإسلامي، ط: دمشق( السودانمحمود شاكر،   4  
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، أو نطاق السودان، على الأرض التي تقطنها الشعوب السوداء التي "السودان"أطلق العرب لفظ     

، ولـــم یـــكن هذا اللــــــــــــــــــــــفظ 1توطنت في قارة أفریقیا جنوب الصحراء بــــین البحر الأحمر والبحر الأطلـــسي

ربـــي الذي تأـتى على الــــــــــمدى الموسع وانتشار القـــــبائل وتحركـــات مـــعروفــــا أو مستـــخدما قـــبل التوسع الع

بیة إلى الــــجماعــــات والبطون العربـیة بعیدا عـــــــــــــن مواطنهم ومضاربهم الأصلیة في شبه الـــــــــــــجزیرة الــــــــــــعر 

  .2یةمســاحات كبـــیرة مــــــــــن الأراضي الإفریق

بحت بما له  جغرافيالعربي الأصل والنشأة استخدامان شائعان، أولهما " السودان"وبهذا أصبح للفظ     

من محتوى واسع عظیم الامتداد على محور عام من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال  ویشمل 

احات معینة تشمل خالص بما له من محتوى محدد من مس سیاسينطاق الأرض السودانیة، وثانیهما 

الأرض فیما حول حوض النیل الرئیسي وبعض روافده العظمى في حوضه الأوسط والتي تجمعت أطرافها 

  .3وترابطت أوصالها من خلال الكفاح السیاسي للقوة المصریة في القرن التاسع عشر

بصورة  لا تمثل مساحات الأراضي السودانیة الشاسعة، أراضي متفرقة ضمت إلى بعضها البعض    

و تعتبر هذه الأراضي أكبر ناطق نهر النیل أهمیة، وتتكون من واد ینسحب نحو الشمال، تحیط به  قسریة

  .4الجبال دون أن تضطر إلى عبورها

أولهما الرتابة العامة في التضاریس، و ثانیهما : للسودان، بظاهرتین مختلفتین تمتاز الطبیعة التضاریسیة  

یكاد یتجمع في نهر النیل، فالطبیعة التضاریسیة للسودان توضح أن نحو  أن التصریف المائي السطحي

من المساحة یتراوح % 45متر فوق سطح البحر، بینما  300من مساحة البلاد یقل ارتفاعها عن % 2

  .5متر 1200و 500من المساحة یتراوح ارتفاعها بین % 50متر وتبقى 50و  300ارتفاعها بین 

في جبال البحر الأحمر في الغربیة للبلاد ممثلة المرتفعات في الأطراف الشرقیة والجنوبیة و  تنحصر    

الجنوب، وجبل مرة في الغرب بالإضافة إلى جبال  بال جبال الاماتونج والأنشولي فيمجموعة جالشرق و 

  .6النوبة التي تمثل جبالا منعزلة تحتل الجزء الجنوبي الشرقي في كردفان

                                                           

.311حمزة الباقر ، مرجع سابق، ص  1  

.13، ص)2002منشأة المعارف للنشر، : الإسكندریة(السودان دراسة جغرافیة صلاح الدین علي الشامي،   2  

.14المرجع نفسه، ص   3  
الشركة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة) ( مترجم (مراد خلاف  السودان إلى أین؟دیدار فوزي روسانو،   4

   .49، ص) 2007

.314حمزة الباقر، مرجع سابق، ص  5  

.314المرجع نفسه، ص   6  
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    بارة عن سهل مستو تغطیه الرمال تعرف باسم صحراء النوبة، وهي عن صحراء بالسودا    

متر، طبیعة هذه التلال  300 إلى ارتفاعهاالحصى، وفي هذه الحالة قد ترتفع الأرض لتكون تلالا یصل و 

متفرقة متقاربة تبدو على شكل سلاسل جبلیة متصلة، تمتاز صحراء السودان بمیاه جوفیة تظهر على 

آبار تقوم حولها بعض الواحات، كما تشهد صحراء السودان مرور نهر النیل بها مشكلا بهذا أودیة شكل 

  .1متنوعة

من حیث الطول إذ )  يبعد نهر المیسیسیب( یعد نهر النیل أكبر الأنهار الإفریقیة، وثاني أنهار العالم    

لاستوائیة الكبرى في شرق ووسط كلم ابتداء من منبع النیل الأبیض في میاه البحیرات ا 5611یبلغ 

كلم ابتداء من منبع النیل الأزرق الذي یصل، تهتم مجموعة من البلدان بهذا النهر  4588إفریقیا، وبطول 

وفي مقدمتها السودان ومصر التي یمر بینهما صاعدا من الجنوب إلى الشمال لتصب میاهه في البحر 

ا النهر في جمیع مشاریع الري الضخمة، حیث یقدر الأبیض المتوسط ، وتعتمد دولة السودان على هذ

  .2ملیار متر مكعب 84حجم تدفقه السنوي عند خروجه من السودان حوالي 

طار وغیرها من مظاهر التكاثف یتألف مناخ أي إقلیم من مجموعة عناصر مثل درجة الحرارة والأم    

أهمها تضاریس المكان وبعده أو قربه كالضغط الجوي و الریاح، وتخضع عناصر المناخ لعوامل متعددة، 

  .3من المسطحات المائیة فضلا عن الكتل الهوائیة والغطاء النباتي

یتأثر السودان بالعوامل المناخیة بشكل كبیر أهمها عامل الحرارة وهذا بموجب وقوعه ضمن المنطقة     

یسجل تفاوتا في درجات الحرارة الحارة، وتأثیر البحار علیه ضعیف لانعزاله عنها بحواجز طبیعیة، وبهذا 

  .4في مستوى السطح بین الهضاب والأحواض مسببا بذلك جفافا بسبب هذا التفاوت

تشهد السودان هبوب ریاح موسمیة، في فصل الصیف تكون ریاح جافة على شمال البلاد سببها     

ریاح جنوبیة رطبة سیطرة الضغط المنخفض الاستوائي المتركز في السودان، بینما تهب على الجنوب 

أما في الشتاء فتكون الریاح شمالیة جافة بصورة عامة . وتأتي من المحیط الأطلسي شبیهة بالموسمیات

                                                           

. 166، ص )200دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة( العالم الإسلامي جغرافیةمحمد خمیس،   1  

.71دیدار فوزي روسانو، مرجع سابق، ص  2  

.320حمزة الباقر، مرجع سابق، ص   3  

. 44محمود شاكر، مرجع سابق، ص   4  
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وسببها سیطرة الضغط المداري على مدار السرطان في شمال البلاد فتهب منه ریاح الضغط المنخفض 

  .1الاستوائي

السودان، فتوزیعها عامل مهم في تحدید عدد  وتُعتبر الأمطار هي العنصر المناخي الرئیسي في    

السكان في معظم الأنحاء، تشهد السودان هطول الأمطار في الجنوب في فصل الصیف ویكون موسم 

مم، بالمقابل تكون شبه منعدمة في شمال البلاد، أما الشتاء  800هطولها طویلا تتجاوز كمیة الأمطار 

  .2حسب المرتفعاتفیعتبر جافا، وتختلف كمیة الأمطار أیضا 

  :لمحة تاریخیة عن السودان

یرجع . هناك من یرى أن هجرة المسلمین الأولى إلى الحبشة كانت إلى مكان ما في شرقي السودان    

" البجاه "هذا الرأي ما ثبت من وجود علاقات تجاریة مزدهرة ونشطة عبر البحر الأحمر بین قبائل 

الأحمر الغربیة وبعض القبائل العربیة الحجازیة منذ العصر السودانیة التي تعیش على سواحل البحر 

  .الجاهلي

في عهد الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه وجه عامله على مصر عبد االله بن أبي سرح     

عدة حملات لتأدیب النوبیین الذین ساءهم انتصار العرب المسلمین على إخوتهم في العقیدة من 

ذلك قیام حرب فیما بینهم، وقد كان من نتائج تلك الحرب التوصل إلى اتفاقیة تنظم المصریین نتج عن 

التي تعتبر كعهد تجاري وسیاسي متبادل یلتزم بمقتضاه الطرفان " البقط"العلاقات بینهما عرفت باتفاقیة 

فقد أدى  عام 600، ولأن الطرفین رعیا تلك الاتفاقیة بكل دقة لأكثر من 3بعدم التعدي على أرض الآخر

ذلك إلى توغل المسلمین في أمن وسلام داخل الأراضي النوبیة واستقروا فیها نتیجة لهذا المناخ السلمي 

  .4السائد استفاد الدعاة والعلماء من جهة، والتجار ورعاة الإبل من جهة أخرى في المساهمة بنشر الإسلام

العربیة عبر حملاتهم لاكتشاف منابع النیل  كذلك أسهم المصریون بقدر كبیر في نشر الإسلام واللغة     

وما تبع ذلك من إنشاء للمدارس وإرسال الدعاة والعلماء، كما أسهم بقدر كبیر العدید من رجال الفكر 

                                                           

.45- 44المرجع نفسه، ص ص   1  

.324حمزة الباقر، مرجع سابق، ص   2  
3
المنصورة  ( السودان من الحوار إلى الأزمة المفتوحة صراع الهویة وإشكالیة الانتماءمحمد الفاضل بن علي اللافي،   

   .60، ص)2007،  1.دار الكلمة للنشر و التوزیع،، ط: مصر

.113حمزة الباقر، مرجع سابق، ص   4  
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الإسلامي السودانیین والتجار الشمالیین بالإضافة إلى الجهود الحكومیة الرسمیة من خلال التعلیم وبناء 

  .دعويالمساجد و تنظیم النشاط ال

م حینما أصبح ولایة عثمانیة بدخول جیوش محمد علي 1821ویبدأ تاریخ السودان الحدیث منذ عام      

، وهو العام الذي شهد اندلاع ثورة 1881باشا والي مصر وسیطرته على البلاد إلى فترة امتدت حتى عام 

جود المصري العثماني في السودان سودانیة إسلامیة بقیادة الإمام محمد أحمد المهدي انتهى على أثرها الو 

 –وأصبحت البلاد مستقلة لنحو ثلاثة عشر عاما، أعید بعدها استعمار السودان بواسطة جیوش بریطانیة 

. م حین أصبح السودان مستقلا 1956مصریة مشتركة، وبدأت بالتالي فترة حكم ثنائي امتدت حتى عام 

م البلاد ثلاث فترات من الحكم البرلماني المدني م تعاقبت على حك 1956ومنذ إعلان الاستقلال في 

  .1ومثلها من الحكم العسكري بواسطة عناصر انقلابیة في الجیش

  .الاجتماعیة والاقتصادیة للسودانالبیئة   :المطلب الثاني

أن سبب الصراع داخل دولة السودان راجع إلى التركیبة الاجتماعیة المعقدة أكدت دراسات أكادیمیة      

الحاملة لجملة من التنوعات والاختلافات الاثنیة، الدینیة والثقافیة وعدم إدارتها والتحكم بها من طرف 

الموارد (الحكومات المتعاقبة بل وتهمیشها بالرغم من توفر السودان على مقومات اقتصادیة كبیرة طبیعیا 

  .، وبشریا )الطبیعیة

  :البیئة الاجتماعیة -1

  :على النسیج الاجتماعي السوداني لابد من المرور بالإطار البشري للسودانقبل الخوض في التعرف  

 14، وتقدر الكثافة السكانیة بــ 2008ملیون نسمة خلال سنة  36یبلغ عدد سكان السودان أكثر من     

نسمة، الخرطوم  1273077أم درمان بــ : نسمة في الكیلومتر مربع، أما عدد السكان بأهم المدن

سكان  ، أما نسبة عدد%35تتمثل نسبة عدد سكان المدن . نسمة 213385نسمة، بورسدان  931778

. 2، كما تلعب الظروف الطبیعیة بالإضافة إلى العوامل القبلیة دورا هاما في توزیع السكان%65الأریاف 

  :سنتناول ظاهرة التنوع الاجتماعي في السودان من عدة مظاهر مختلفة كالآتي

لبعض ، ا)تجمع قبلي( مجموعة فرعیة  597ثنیة تنقسم إلى إجماعة  56یتركز في السودان حوالي      

تاریخ وجوده، ومن أهم تلك بتة أضحت تعرف باسم هذا التجمع و من هذه المجموعات استقر بمناطق ثا

                                                           

.114- 113المرجع نفسه، ص ص    1  
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الانسانیة (  » الحرب الأهلیة في السودانالصراعات و « سمیة دعاس،    2

   .26، ص)2014/2015والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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تفرع مع مناطق تالمجموعات الأخرى فأنها تتداخل و  أما..). بجا، نوباویون، نوبیون، دنكا ( المجموعات 

الثقافي  والتباین ة، لأن التنوعتُعتبر التعددیة العرقیة في السودان من القضایا المهمالسودان الأخرى، و 

العرقي هو محور النقاش عندما یراد تحدید هویة السودان كقطر، فبعد أن كان الانقسام سائدا الدیني و و 

دعاة الإفریقانیة زمنا طویلا، ولكن تراجع لسببین تمثلا في سودان بین دعاة العروبة و لدى المثقفین في ال

الجنوب أزال ذلك التناقض المفتعل من جهة، وبروز مشكلات مال و إلى اتفاقیة السلام بین الشالوصول 

شرق السودان من جهة أخرى، مما دفع بالاتجاه نحو التعددیة، ل معسكر الشمال نفسه في دارفور و داخ

  .1بدلا من الثنائیة لتحدید هویة السودان

لفة للتخاطب، وما یؤكد لغة ولهجة مخت 150أما من الناحیة اللغویة، فتوجد في السودان حوالي      

التعددیة اللغویة أنها تشمل المجموعات اللغویة الأربعة  التي تتواجد في إفریقیا، فبعض القاطنین في 

الشمال یتحدثون بلهجاتهم المحلیة مثل الباجة والنوبة، أما في جنوب السودان فهناك من یتحدث العربیة 

ها، حیث أن اللغة العربیة انتشرت في الجنوب بشكل التي تعد اللغة الأولى من حیث عدد المتحدثین ب

واسع بسبب نشاط الحركات التجاریة، وقد اُعتمدت اللغة العربیة في الجنوب كلغة أولى للتعلیم، ویعود 

سبب انتشارها إلى سهولتها بالمقارنة مع لهجات الجنوب، وهكذا تمكنت اللغة العربیة من الانسیاب 

دان، حیث أضحت اللغة المشتركة لكل سكانه، لذلك اُعتمدت كلغة رسمیة في التلقائي إلى كل بقاع السو 

  .2السودان دون أن یثیر ذلك حساسیة المجموعات الأخرى

تتمیز السودان بتعددیة ثقافیة كبیرة تماشیا والتنوع العرقي والدیني فیها، فمن الناحیة الشكلیة تنقسم      

والجنوب على أساس العقیدة واللغة، إلا أنه حتى هاتین المنطقتین الشمال : السودان إلى منطقتین ثقافیتین

لا تترسم كل منها بالانسجام الثقافي داخل المنطقة الواحدة وهذه مسألة طبیعیة أوجدها التعدد بالمكون 

الاجتماعي السوداني، ففي الشمال یعد البجا، والنوباویون والغور أنفسهم مختلفین عن غیرهم من 

موجودة في الشمال، وینطبق الحال ذاته عن الجنوب إذ یختلف أسلوب حیاة النیلیین عن الجماعات ال

أضف إلى ذلك أن هذا التقسیم الذي یقوم على عاملي العقیدة واللغة ینتابه القصور، فقبائل البقارة . غیرهم

                                                           
، ص 2011، 47العدد  ،دراسات دولیة »السودان،  البعد العرقي و السیاسي لمشكلة جنوب « سداد مولود سبع،   1

134.   

مركز الراصد للدراسات، : الخرطوم( تسویة النزاعات في السودان نقاشا نموذجا  بهاء الدین مكاوي ومحمد قیلي،   2

   .148، ص)1998
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لا یمكن أن ینظر  في الشمال العربي هي قبائل عربیة یمیل لونهم إلى السواد الداكن ثم إن إقلیم الجنوب

  .1إلیه بوصفه ملتقى ثقافیا وذلك لانتشار المسیحیة فیه جزئیا على ید البعثات التبشیریة

من % 75تسود في السودان دیانات مختلفة كالإسلام والمسیحیة وغیرهما، فیشكل المسلمون نسبة      

اقي السكان هم من الوثنیین عدد السكان وغالبیتهم من المذهب السني، یتركز أغلبیتهم في الشمال، وب

والمسیحیین ویتركز معظمهم في الجنوب ویشكل الوثنیون العدد الأكثر من النسبة الباقیة والمسیحیون 

النسبة الأقل من عدد سكان السودان، وعلى الرغم من ذلك فإن المسیحیة كانت في الجنوب هي دیانة 

في حین كان . على التجارة وكذلك النخبة المتعلمةرجال الإدارة، فضلا عن الجماعات الأجنبیة المسیطرة 

  .2الإسلام ولا یزال الدین المسیطر على سكان الحضر والریف و على النخبة المتعلمة في الشمال

  

  

   :البیئة الاقتصادیة - 2

الوطني السوداني على موارد عدة تتمثل في الثروة المعدنیة والثروة الحیویة ومصادر  یعتمد الاقتصاد     

الطاقة، الزراعة والثروة الحیوانیة، بحیث تتفاوت هذه الموارد حسب توافرها ودرجة استغلالها وإسهامها في 

  :سنتناول بعض هذه الموارد بإیجاز. الدخل الوطني والتجارة الدولیة

والكبریت عـلى وجود أنواع مختلفة من المعـــادن في السودان، مثل الذهــب،  أكدت أبحاث جیولوجیة      

والنحاس والحدید والزنك والجبس والكرومیت وغیرها من المعادن، ویعتبر إقلیم السودان الشرقي من أقدم 

المناطق التعدینیة وأقدمها من حیث عملیات البحث والتنقیب، توافر هذه المعادن سهل للسودان بإقامة 

بالبحث عن الثروات المعدنیة داخل 1971شراكات اقتصادیة مع بعض الدول كقیام الشركة الألمانیة منذ 

المیاه الإقلیمیة للسودان في البحر الأحمر، ومباشرة إحدى الشركات البلغاریة للبترول بالبحث عن الغاز 

وتشیر تقاریر أولیة عن احتمال وجود  1971الطبیعي والبترول في منطقة جبال البحر الأحمر منذ 

  .3كمیات مناسبة من البترول في السودان

تتنوع مصادر الطاقة في السودان من فحم نباتي وبترول وكهرباء إضافة إلى ذلك الطاقة الشمسیة     

وهي متوافرة بكمیات هائلة، ولا تزال الدراسات جاریة من أجل الاستفادة من هذا المصدر واستغلاله 

                                                           

.  135- 134سداد مولود سبع، مرجع سابق، ص ص   1  
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لمائیة الذي یعد المصدر أما بالنسبة للكهرباء فیوجد في السودان بما یسمى الكهرباء ا. استغلالا اقتصادیا

الوحید للطاقة الذي حالفه التطور وأسهم بفاعلیة في تزوید متطلبات القطاع الحدیث في المجالین الزراعي 

والصناعي من الطاقة المحركة وقد أثبتت الدراسات أن هنالك إمكانات كبیرة لمزید من الإنتاج في هذا 

  .1الجانب المهم من الطاقة

، هو القطاع الرئیسي في الاقتصاد السوداني، وذلك )النباتي، الحیواني(الزراعي یعتبر القطاع      

من عائدات الصادرات تندرج تحت قائمة % 95من إجمالي الناتج المحلي، كما أن % 40لإسهامه بنحو 

من الأیدي  مجموع العاملة، یمكن % 70المنتجات الزراعیة، كما أن هذا القطاع یستوعب ما یقارب 

  :أهم المحاصیل الزراعیة في السودان في ما یلي إیجاز 

یمثل القطن عنصرا هاما من عناصر میزان المدفوعات السوداني، ویعمل على زراعته أزید من       

ألف مزارع، یُزرع في أراضي الري الدائم في منطقة الجزیرة، كما یزرع في الغرب لما تشهده من  200

وائیة في الجنوب، كما یشهد إنتاجه تذبذب مستمر وهذا بتأثره بعوامل تساقط الأمطار وفي المدیریة الاست

بشریة مثل توافر العمالة الزراعیة من جهة وتأثره بالعوامل المناخیة من جهة أخرى، وهذا معنى أن 

  .2الظروف الطبیعیة كانت تفرض بالفعل تغیرات كبیرة وتتیح بالقیاس إلى إنتاج القطن

المحاصیل الزراعیة بالسودان، وبهذا تعمل السودان على زیادة المساحة یعد القمح من أهم       

، كما عرف إنتاجه تذبذبات أیضا، ومن 1972المزروعة قمحا، حیث شهد ازدیادا مطردا منذ عام 

المؤثرات السلبیة في إنتاجه هي الآفات الزراعیة، وانخفاض المساحة المزروعة بهذا لهذا المنتوج، وعزوف 

لزراعته لارتفاع تكلفة الإنتاج، ویزرع القمح في السودان على الري، وأغلب مناطق زراعته في المزارعین 

من المساحة المزروعة قمحا، بحیث ساهم مشروع القمح في الجزیرة بحوالي % 74الجزیرة التي تضم 

  .3من جملة إنتاج البلاد من القمح% 82

ة أخرى لها أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد بالإضافة إلى المحاصیل السابقة، هناك مجموع      

السوداني كالذرة الرفیعة یخصص لزراعتها مساحات كبیرة لأن نسبة كبیرة منها أصبحت توجه إلى 

الأسواق الخارجیة، والأرز الذي یعتبر محصولا مهما أیضا بحیث یعد حدیثا من حیث زراعته وبهذا فقد 

اعته لتحقیق الاكتفاء الذاتي، والفول السوداني حیث خصصت الحكومة السودانیة مشاریع من أجل زر 
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من الإنتاج القومي للسودان، ومجوعة أخرى من % 50عُرفت زراعته منذ زمن بعید بحیث یشكل إنتاجه 

المحاصیل كالسمسم، والقصب السكري، والخضروات بأنواعها والباقولیات، ویوجد بالإضافة إلى ذلك 

  .1نت بكمیات قلیلة كالبرتقال والموز والتمورمجموعة كبیرة من الفواكه وإن كا

كما تتوفر السودان على ثروة حیوانیة هائلة، یمكنها إن تسهم في مشكلة الغذاء في العالم العربي       

وجانب من احتیاجات العالم الإسلامي، ولكن إن تم استغلالها وتنمیتها، وللثروة الحــیوانیة أهمیة في 

من السكان على تربیة الحیوانات لأنها تتلاءم والأقالیم % 40انیة حیث یعتمد الاقتصاد والحیاة السود

النباتیة هناك حیث یعرف الإقلیم الجاف بتربیة الإبل والأغنام التي تتحمل الجفاف، أما الإقلیم الشبه 

یعتبر  الجاف ینتقل إلیه الرعاة ومربین الأغنام لاستغلال غطائه النباتي ومراعیه في فصل الشتاء، حیث

  .2هذا الإقلیم المنطقة الرئیسیة للثروة الحیوانیة في السودان

تختلف درجة الأهمیة في قطاع الصناعة مقارنة بالقطاع الزراعي في السودان، فأهم الصناعات       

القائمة في السودان، صناعة السكر بحیث توجد مصانع متنوعة تشرف على صناعته مثل مصـــنع سكر 

ألف طن، وشهد الإنتاج  142وصناعة الأسمنت بحیث بلغت جملة إنتاجه . د ومصنع الكنانةالجــــــــنی

ألف طن، وصناعة الغزل والنسیج بحیث تحضى هذه  150ارتفاعا خلال الأعوام اللاحقة بحوالي 

الصناعة بأهمیة كبیرة لدى السودانیین لما ینتجونه من قطن بحیث أن لا یغطي الإنتاج متطلبات 

ك المحلي لذلك یتم استیراد كمیات من النسیج من الخارج لتغطیة العجز، وصناعة الجلود وتوجد الاستهلا

ملـــیون  9إلى صناعة  1981في السودان عدة مصانع للأحذیة بحیث وصلت إلــــــــى ذروة إنــــــــــتاجها عام 

  .3من الأحذیة البلاستیكــیة والجلدیة والقطنیة

في هذا المبحث، نستنتج أن للسودان موقع لم یتوافر لغیره من الدول الإفریقیة خلاصة أعرضناه       

والعربیة، وهذا بإطلال حدوده الجنوبیة على هضبة البحیرات العظمى التي تتفرع منه أكبر الأنهار شمالا 

لكثیر من وغربا وجنوبا ومن أبرز هذه الأنهار نهر النیل، أما من الناحیة التاریخیة فقد شهد السودان ا

البریطاني، ویعد الاحتلال البریطاني وراء - الحملات الاستعماریة ولعل أبرزها االحكم الثنائي المصري

كما تعد التركیبة الاجتماعیة للسودان مزیجا من الجنس . التفرقة الذي شهده السودان بین شماله وجنوبه

الدارسین في هذا المجال أن السبب العربي في الشمال والجنس الإفریقي في الجنوب، وهذا ما أبرزه 
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الرئیسي للصراع القائم في السودان هو التركیبة الاجتماعیة المعقدة، التي تتركز على عادات وتقالید ممیزة 

أما من ناحیة الموارد، فیتمتع ). الدین، اللغة( لكل جماعة عرقیة أو إثنیة الحاملة لمعتقدات مختلفة 

یجة لكثرة الأنهار بأقالیمه، كما یعتمد سكانه على الزراعة والرعي وتربیة السودان بموارد مائیة هائلة نت

المعدنیة  ةكما یعد السودان من الدول الغنیة بالثرو . الأغنام والإبل، ناهیك عن الثرة الحیوانیة الهائلة أیضا

  ).طاقة الشمسیةال(ومنها النفط والبترول والیورانیوم، وكذلك المعادن كالذهب، دون نسیان مصادر الطاقة 

  

  . لسوداناكمدخل للنزاع في  الإثني لـتنوعا: لثانياالمبحث 

هناك حقیقة بازغة لا یمكن إنكارها وهي ظاهرة التنوع في المكون الاجتماعي للكثیر من بلدان العالم       

وهذا التنوع والتباین البشري داخل الدولة الواحدة هو مصدر الخلافات والنزاع بین هذه الجماعات داخل 

وحالة عدم الاستقرار السیاسي وأزمة  كیان سیاسي واحد، وقد تتسع هذه الخلافات لتنتج مزیدا من النزاعات

هویة وأزمة اندماج لتكوین نسیج وطني، وتعتبر السودان إحدى هذه الدول لأنها تمثل خلیطا من العمق 

وهذا التنوع الإثني هو أساس المشكلة سببه أو مصدره . الإفریقي والعربي، وبین المسلم والمسیحي والوثني

ة الاستعماریة من جهة، ثم الساسة الحكومیة السودانیة التي فشلت في هو السیاس) التنوع الإثني(الأساس 

  .1إدارة هذا التنوع بصورة سلیمة وصحیحة

  .في جنوب السودان الإثنیةالجماعات : المطلب الأول 

ملیون  2.5ألف كیلومتر مربع من مساحة السودان البالغة  700تبلغ مساحة جنوب السودان حوالي       

 2000وللجنوب حدود تمتد من . من المساحة الكلیة للبلاد% 28تقریبا، أي ما یعادل كیلومتر مربع 

  .2كیلومتر تقریبا مع خمس دول هي إثیوبیا وكینیا أوغندا والكونغو وإفریقیا الوسطى

بینما تشغل الغابات الطبیعیة %30من الجنوب السوداني والأراضي الزراعیة % 40تشكل المراعي       

جنوب السودان بأنه الجزء الذي یمتد جنوبا حتى  یعرّفمن جملة المساحة، و % 7المائیة  والسطوح% 23

  .3بحر الغزال، الاستوائیة، أعالي النیل: بحیرة البرت بأوغندا، ویشتمل الجنوب على ثلاثة مدیریات هي
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، وكان 1921یعد البریطانیون هم أول من سمى جنوب السودان بهذه التسمیة وكان ذلك في عام       

بحیث . الهدف من التسمیة بالنسبة للبریطانیین هو إیجاد كیان مستقل، یمكن أن یكون دولة في المستقبل

یعتبر الرأي : السودان أن هناك رأیان یُعتبران أساسیین حول التسمیة التي أصبحت فیما بعد مشكلة جنوب

الأول أن المشكلة التي تحولت إلى صراع هي نزاع بین العرب والمسلمین والأفارقة المتفرنجین المسیحیین 

في الجنوب، وفي الوقت ذاته صراع بین الشمالیین والجنوبیین السودانیین، أما الرأي الثاني فیعتبر أن 

ان هي في الاطلاع على أحواله المیدانیة ثم دراسة الطریقة الصحیحة لمعرفة وفهم الصراع في السود

خلفیته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بین المواطنین الجنوبیین والحكومات المركزیة التي تعاقبت على 

  .1عام دخول محمد علي باشا للسودان 1921السودان منذ عام 

المجموعة النیلیة، المجموعة : اق رئیسیة هيینقسم جنوب السودان من الناحیة البشریة إلى ثلاثة أعر      

ولا یعتبر الأنثروبولوجیون المجموعتین الأولین زنوجا خلصا، بل زنوجا . الحامیة، والمجموعة السودانیة

ویرى البعض أن هذه الجماعات هاجرت من شرقي إفریقیا في . دخلتهم دماء حامیة أو حامیون متزنجون

   .2الموجات واستقرت حیث هيموجتین كبیرتین أو في سلسلة من 

  :الجماعات العرقیة -1

یمكن تقسیم الجماعات العرقیة المتواجدة في جنوب السودان إلى ثلاث مجموعات رئیسیة وهي       

  :المجموعة النیلیة، والمجموعة النیلیة الحامیة، والمجموعة السودانیة وسنتطرق إلیها على التوالي

من المجموعات العرقیة المتواجدة في جنوب السودان بحیث تنحدر منها أهم  تُعتبر المجموعة النیلیة      

قبائل الجنوب، ویرجع ذلك إلى كبر حجمها العددي حیث تنتمي إلى هذا العرق عدة قبائل متواجدة في 

من سكان الجنوب، وقبائل النویر التي تمثل نسبة % 10الجنوب السوداني وهي قبائل الدینكا التي تمثل 

، وهناك قبائل أخرى من نفس العرق الاثني، إلا أنها تتواجد بنسبة ضئیلة كقبیلة %1الشلك ، و 5%

  .4والأشولي واللانجو وتعیش هاتان القبیلتان الأخیرتان على حدود السودان مع یوغندة.3الأنواك

مة، من خلال هذا یتبین أن قبائل الدینكا هي من أكبر القبائل البالغ عددها نصف ملیون نس      

یسكنون إقلیم المستنقعات والسدود على جانبي بحر الجبل الأدنى، ویمتدون شرقا حتى السوباط، أما 
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الشلك فهم أقل القبائل النیلیة عددا، ویسكنون مناطق متفرقة على ضفتي النیل الأبیض، وكذلك على 

  .1الضفة الشمالیة للسوباط

اشیة و ینتشرون داخل و خارج حدود السودان، حتى وسط وتعد القبائل النیلیة الحامیة من رعاة الم       

، والبویا، والتبوسا )الدیدینجا(المورلي : تتكون هذه المجموعة العرقیة من القبائل التالیة وهي . 2تنزانیا

.     3والأنوكا تعیش أغلبیة هذه القبائل في المدیریة الاستوائیة كما یعیش البعض الاخر في أوغندا وكینیا

وهي قبائل الباري والمنداري ) المجموعة النیلیة الحامیة(قبائل أخرى تندرج ضمن هذه المجوعةوهناك 

وتعتبر قبائل الباري أكبر أفراد هذه . والكاكوا واللوكویو، واللولویا، اللاتوكا والدونیرو والجي والتوركانا

  .4المجوعة تعدادا تلیهم جماعات اللاتوكا

نیة التي تُعد من أهم المجموعات المتواجدة في جنوب السودان، بحیث  وأخیرا المجموعة السودا      

من سكان الجنوب، والمورو، والمادي % 2تتمثل أبرز قبائل هذه المجموعة في الزاندي التي تمثل 

أما موطن هذه القبائل هو الجزء الغربي والجنوبي الغربي ومدیریتي بحر الغزال والاستوائیة .    وفروعها

رب من النیل وقرب الحدود الجنوبیة والجنوبیة الغربیة للسودان، وتنتقل هذه القبائل بین جنوب والى الغ

  .5السودان من جهة، وبعض الدول الإفریقیة كالزائیر وأفریقیا الوسطى من جهة أخرى

   :اللهجات -2  

ة العربیة التي لهجة، وإن كانت اللغ 12تنتشر بین سكان الجنوب لهجات متعددة تصل عددها إلى       

تنطق بلكنة افریقیة هي اللغة التي یعرفها أغلب السكان تقریبا، أما اللهجات الرئیسیة فهي لهجات النیلین 

وتختلف لهجات القبائل الأخرى . والتي تشتمل على لهجات قبائل الدینكا، والنویر والشلك والأشولي والبرن

  .6عن لهجات القبائل المذكورة آنفا

هذا التفاوت الشاسع بین لهجات سكان الجنوب السوداني نفهم أن لدى جنوب السودان  من خلال     

عدة لهجات یتم التخاطب بها، وبالرغم من تعدد و تنوع وتداول هذه اللهجات إلا أنها لم تستطیع أن تكون 
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ین كافة القبائل لغة أساسیة حضاریة، وبقیت اللغة الأساسیة للمخاطبة والتفاهم هي اللغة العربیة المحلیة ب

 .بالرغم من كل المحاولات الأجنبیة لإخفائها

  :المعتقدات الدینیة  -3

نظرا لوجود لغات وأعراق مختلفة في جنوب السودان، فإنه من الصعب جدا الجزم بوجود أغلبیة       

ف من قبیلة دینیة فیه فالدیانات الوثنیة هي الأكثر شیوعا بین سكان جنوب السودان، وتلك الدیانات تختل

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب البعثات المسیحیة التبشیریة في جنوب السودان . إلى أخرى

وتوجد في جنوب . لخلق ونشر الدیانة المسیحیة، فإن هذه الجهود لم تنجح في تكوین أغلبیة مسیحیة

، والبروتستانت،في غیاب إحصاء الإسلام، الوثنیة، المسیحیة من الكاثولیك :السودان الدیانات التالیة

% 18الذي یقدر عدد مسلمي الجنوب بنحو  1956علمي حدیث في الجنوب، فقد أُعتمد إحصاء عام 

  .1بالمائة 65بنحو ) الوثنیین و الأرواحیین ( وغیر الدینیین % 17والمسیحیین بنحو 

  .الانفصالیة في إقلیم دارفورالحركات : المطلب الثاني

قامت في إقلیم دارفور عدد من الحركات المناوئة التي رفع بعضها السلاح في وجه الأنظمة       

المتعاقبة على الحكم منذ الاستقلال وإلى یومنا هذا، كانت أهم هذه المطالب التي طرحتها هذه الحركات 

  .2مجتمعة متمثلة في توزیع السلطة والثروة والخدمات  رفع التهمیش والمظالم

في بدایة التسعینات من القرن العشرین كان الفور یتعرضون لغارات وحشیة من عرب تشاد الفارین       

من قوات هبري في بعض مناطق الإقلیم من جهة، ویتعرضون لحملات عسكریة من قبل قوات الفیلق 

التعدي إلى الإسلامي الذي یقوده الشیخ ابن عمر ومن قوات الحكومة التشادیة من جهة أخرى، أدى هذا 

تمرد داود یحیى أحد كوادر الحركة الإسلامیة على الحكومة السودانیة فاتحا مكتبا یمثل فیه المعارضة   

وتبني أبناء الفور وتدریبهم ومدهم بالسلاح والمال والعتاد بهدف القضاء على الوجود العربي التشادي 

  .3بدارفور

عن مصالح المتضررین من قبائل المزارعین الذین  وظهرت في دارفور حركات تمرد وانفصال تعبر      

تكررت عملیات تعدي قطعان الرعاة علیهم ومن الأفراد والجماعات التي كانت تحس بالتجاهل والظلم من 

                                                           

.17، صسابقمرجع توفیق المدیني،   1  
بحث تكمیلي لنیل شهادة ( »دراسة حالة السودان -الصراعات في القارة الإفریقیة«سلافة عبد الرحمن أحمد عثمان،   2

   .51، ص)2006- 2005ماجیستر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخرطوم، 

. 98، صمرجع سابقعبده مختار موسى،   3  
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جانب الحكومة، أو حتى من القبائل العربیة التي أثرت فیها عوامل الجفاف والتصحر،و أهم هذه الحركات 

  : هي

  :نحركة تحریر السودا - 1

، وهذا ما ظهر في بیانها الأول، ثم عادت الحركة "جبهة تحریر دارفور" بدأت هذه الحركة تحت اسم     

، والمراد من هذا التغییر هو أنها أرادت اسما "حركة تحریر السودان"لتعدل اسمها في بیانها الثاني إلى 

بها أكثر قبولا لدى الرأي العام في یجنبها شبهة النوایا الانفصالیة عن الحكومة المركزیة، ویجعل مطال

حیث ظهرت هذه الحركة إلى حیز الوجود على إثر اجتماع لمجموعة موسعة من أبناء . 1الداخل والخارج

، حیث أقسم 2001جوان  21قبیلتي الفور و الزغاوة،  عقد بمنطقة أبو جمرة في شمال دارفور بتاریخ 

ا على إحباط ما أسموه سیاسات القائلین بسیادة العرب المجتمعون یمینا صارما على المصحف بالعمل مع

  .2بدارفور

تُعتبر حركة تحریر السودان إحدى حركتي التمرد الرئیستین في دارفور، تزعمها عبد الواحد محمد       

، وبكل المقاییس تعد هذه الحركة الأكبر من حیث العضویة والنشاط )وهو محامي من الفور(نور

  .3الجغرافي، كما یلاحظ أن هذه الحركة تحتوي على أعضاء ناشطین من قبیلة الفور

بهذا الصدد قد أصدرت الحركة . 4"جیش تحریر السودان "تحتوي الحركة على جناح عسكري هو        

آنذاك ما یعرف ببیان مارس الذي أكدت فیه على أن حكومات السودان خلال مرحلة ما بعد الاستقلال 

إلى اضطراب والتمییز العنصري والاستغلال وإثارة الفرقة، على نحو أدى  شاتبعت سیاسات قوامها التهمی

أضاف الموقعون على بیان مارس أن . أجواء التعایش السلمي بین الجماعتین العربیة والإفریقیة في الإقلیم

جدید من   أساس، هو إیجاد سودان دیمقراطي موحد على )جیش تحریر السودان( هدف هذه الحركة 

  .5المساواة و فصل الدین عن الدولة

ن إلى انقسامات وانشقاقات میدانیة وسیاسیة، ویتمثل أبرز قادتها في وقد تعرضت حركة تحریر السودا    

كل من عبد الواحد النور المنتمي لقبیلة الفور، ومیني میناوي المنتمي لقبیلة الزغاوة،  بحیث یعتبر النور 

                                                           

.155، ص مرجع سابقأمین المشاقبة،   1  

.5، صمرجع سابق أحمد محمد وهبان،  2  

.98، ص مرجع سابق عبده مختار موسى،  3  

.155، صمرجع سابقأمین المشاقبة،   4  

.6، ص مرجع سابقأحمد محمد وهبان،   5  



37 
 

لسودانیة القائد الأبرز داخل الحركة تدین له كل القبائل الولاء التام، یتمیز بموقفه المتشدد من الحكومة ا

وبرفضه الدائم التصالح معها، في حین اتخذ میناوي موقفا مغایرا في هذا الصدد، حیث دخل بالفعل في 

مفاوضات جدیة مع حكومة الخرطوم، وكان من جراء هذا التباین في المواقف أن انقسمت حركة تحریر 

هما جناح الفور بقیادة  ، إلى جناحین 2005نوفمبر  5/ أكتوبر 28السودان على إثر مؤتمر حسكنیتة 

  .1النور الذي تمركز في جبل مرة، وجناح الزغاوة في شمال وشرق وجنوب دارفور بزعامة میناوي

  : حركة العدل والمساواة -2

نشأت حركة العدل والمسـاواة فـي إقلـیم دارفـور مـن أبنـاء قبیلـة الزغـاوة ، ویقـال إن الحركـة بـرزت فـي       

م ، بل إنه من الواضح أن النشأة الحقیقیة للحركة بدأت عام 2001دان سنة ظل انشقاق حركة تحریر السو 

عنــدما اســتقال خلیــل إبــراهیم مــن منصــبه كــوزیر للتعلــیم فــي ولایــة شــمال دارفــور ثــم أصــدر مؤلفــاً  1999

أیضًا وتـم توزیعـه سـرًا ولـم یكـن یحمـل اسـم المؤلـف ، ذهـب فیـه إلـي أن  1999بعنوان الكتاب الأسود عام 

 800ة سكانیة صغیرة تسیطر علي البلاد ، وسكان البلاد وخاصة في دارفـور مهمشـون وأن هنـاك مجموع

  . 2وظیفة یشغلها موظفون شمالیون 887من أصل 

ــا فــي حــزب ا      ــا فــي تنظــیم الجبهــة لمــؤتمر الــوطني الحــاكم فــي الســودانوكــان خلیــل قیادیً ، وكــان قیادیً

خلیـل إبـراهیم فـي لنـدن جعلـه یمیـل إلـي الطـرح العلمـاني حیـث قلـت القومیة الإسلامیة ولكن یبدو أن وجـود 

، ثم إن دعوته إلي فصل الدین عن الدولة وبنـاء سـودان هافي خطابه النبرة الإسلامیة التي كان موصوفًا ب

أصــدرت بیانهــا التأسیســي عــام  تأسســت الحركــة عنــدما. جدیــد مــدني ودیمقراطــي هــي نقلــة جدیــدة فــي فكــره 

عندما أصدرت بیانًا من لنـدن حیـث إقامـة خلیـل  2003التأسیس الحقیقي كان في مارس ، غیر أن 2001

ــتعلن عــن عملیــات عســكریة ضــد النظــام وضــد رمــوز الدولــة مــن خــلال قائــد عملیــات بجبــل مــرة  إبــراهیم ل

   .   3الضابط التیجاني سالم درو

  : حزب التحالف الفیدرالي -3

حركة : الحكومة هما التنظیمان السابقان یحملان السلاح في وجهبرغم أننا نعتبر أن أهم تنظیمین       

، إلا أننا لا نستطیع أن نتجاهل حزب التحالف الفیدرالي الذي ر السودان وحركة العدل والمساواةتحری

                                                           

.102، صمرجع سابق أمین المشاقبة،   1  

.52، صمرجع سابق، سلافة عبد الرحمن أحمد عثمان  2  
، )2004دار الجمهوریة للصحافة، : الخرطوم( مشكلة دارفور والسلام في السودانصلاح وهم فضال الأبسط،   3
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یرأسه أحمد إبراهیم دریج وهو من قبیلة الفور بغرب السودان وهو یمارس العمل السیاسي منذ الستینیات 

، لأن الحزب یعتبر حزبًا إثنیًا جهویًا ثم تقلصت ضعیف وخاصة أن عدد مقاتلیه قلیل یرهلكن یظل تأث

فاعلیة الحزب بسبب تدهور صحة دریج والذي أصبح نائبه شریف حریر هو المسیطر علي مقالید الأمور 

 عسكریةوهو ینتمي لقبیلة الزغاوة وهو الذي یوقع علي البیانات الصادرة عن الحزب وخاصة البیانات ال

، ویظل تأثیر هذا الحزب هة ضد الحكومة ورجالها وعسكرییهاالتي تشرح طبیعة العملیات العسكریة الموج

  .1محدودًا ویختلف عن سابقیه

  : میلیشیات الجنجوید   -4

یقال إن معنـي كلمـة جنجویـد هـي جـن علـي جـواد ، ویقـال إنهـا مقسـمة إلـي ثلاثـة مقـاطع هـي جـن         

بمعنــي الجــن الــذي یركــب الجــواد ویحمــل الســلاح ، ویــري الــبعض الآخــر أن معنــي ) G3( 3وجــواد وجــیم 

الجنجوید ینسب إلي أحد الصعالیك الذین ینتمون إلي عرب دارفور ویسمي حمید جنجویـت یشـاع عنـه أنـه 

مـــارس أعمـــال الصـــعلكة والقتـــل والغصـــب ضـــد المـــواطنین فـــي دارفـــور فأشـــاع الخـــوف والرعـــب فـــي قلـــوب 

ومــن ثــم أطلــق هــذا الاســم علــي الجماعــات والمیلیشــیات التــي تــروع الآمنــین وتنهــب الأمــوال  المــواطنین ،

  . وتمارس الحرابة والإفساد في الأرض ، ومن الواضح أن التفسیر الثاني هو الأقرب للمنطق

والــذي نحــب أن نؤكــد علیــه هنــا أن الجنجویــد لا ینتمــون إلــي قبیلــة معینــة وبعضــهم لــیس مــن القبائــل       

العربیـــة وإنمـــا هـــم جماعـــات أو مجموعـــات مـــن الأفـــراد الهمجیـــین الـــذین جمعـــتهم غایـــة واحـــدة هـــي الســـرقة 

سرقة ساعتین تغنیـك عـن عمـل سـنتین  : والنهب والاستیلاء علي أموال الغیر حتى أشیع عنهم أنهم یقولون

أغلبیــتهم مــن  وهــذه المجموعــات هــي أقــدم مــن حركــة التمــرد وهــي موجــودة منــذ عشــرات الســنین وبــرغم أن

العرب فإن الأدلة أثبتت وجود بعض الجنجویـد ینتمـون إلـي قبائـل أفریقیـة وقـد تبـین أن كبـار رجـال أو أحـد 

وقــد قیــل إن الشــیخ موســي هــلال نــاظر قبیلــة المحامیــد . قــادة الجنجویــد ینتمــي إلــي قبیلــة التــاو الأفریقیــة 

، وقد أصدر مجلس المتحدة الأمریكیة هذا الاتهام تالعربیة بدارفور هو الذي یتزعم الجنجوید وتبنت الولایا

الأمــن الــدولي قــرارًا یطالــب الحكومــة الســودانیة بنــزع ســلاح الجنجویــد وضــرورة تعقــب المتــورطین فــي القتــل 

  . 2والنهب والسرقة

ل أنـتم هـ: القاهریـة" الأهرام العربي " جلة وعندما سئل موسي هلال المتهم بأنه زعیم الجنجوید من م      

أولاً الجنجویـــد مصـــطلح ولفـــظ محلـــي : مـــن هـــم الجنجویـــد ؟ قـــال هـــلال: قالـــت المجلـــة. لا: جنجویـــد ؟ قـــال

                                                           

.159- 158ص ص مرجع سابق، ، أمین المشاقبة  1  

.163، صالمرجع نفسه  2
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شــعبي دارج قــدیم بلهجــة دارفــور واســمه الصــحیح الجنجویــت ولــیس الجنجویــد ، ولكــن معنــاه هــو اللصــوص 

، وهـم لا یرتبطـون السـودانوالحرامیة وقطاع الطرق والنهب المسلح وهم یساوون الهمباتة في شـمال ووسـط 

بقبیلة معینة أو أعراق محددة ولم یجدوا لهم قیمة إلا بعد الإعلان المكثف عنهم وما یقومون بـه مـن سـرقة 

. أن تمارسـها العشـائرونهب وسلب وهي مسألة یمارسها صغار النفوس في كل مجتمعات العـالم ولا یمكـن 

یوجـد عـرب بـین المتمـردین وهنـاك بعـض  نعـم: ل هـلال؟ قـاهل داخـل متمـردي دارفـور عـرب: وعندما سئل

  .  1من أبناء عشیرتي وقبیلتي ضمن المتمردین ، وهذا یؤكد أن الصراع لیس بین العرب والزرقة

لكــي نضــع أزمــة دارفــور فــي ســیاقها الشــامل یمكــن القــول أنهــا ولیــدة لأزمــة الدولــة وأزمــة المجتمــع فــي      

ویبرر هذا التصور بكون ما تعانیه هذه . یة في العالم الثالثالسودان، بل تشكل نموذجا لأزمة الدولة والهو 

 -لا یرجــع إلــى التمــایزات الاجتماعیــة الطبقیــة، ولا إلــى العامــل الثقــافي" المجتمعــات مــن تخلــف مضــاعف 

، بــل یعــود بالدرجــة الأولــى، إلــى كیفیــات وأشــكال توزیــع الســلطة والنفــوذ الاجتمــاعي المــادي "الأیــدیولوجي

، لكن قبل التطرق إلى الأزمة )الأیدیولوجي-الجانب الثقافي( ، والمعرفي للقیم والرموز)صاديالجانب الاقت(

وبوادرهــا لابــد مــن المــرور علـــى موقــع دارفــور الاســتراتیجي، والإطـــار البشــري للإقلــیم، والعوامــل الطبیعیـــة 

  .والموارد الموجودة بها وظهور حركات التمرد 

جنوبـــا، وخطـــي طـــول      100شـــمالا و 15ســـودان بـــین خطـــي عـــرض یقـــع إقلـــیم دارفـــور فـــي غـــرب ال      

تبلـغ مســاحة . تحـده لیبیــا مـن الشـمال الغربــي، وتشـاد غربـا، وأفریقیــا الوسـطى جنـوب غــرب. شـرقا 22-27

مــن مســاحة الســودان، و یعــد أكبــر أقــالیم الســودان    % 20ألــف میــل مربــع، أي حــوالي  200كامــل الإقلــیم 

. ملایــین نســمة، أي خمــس ســكان الســودان 6یبلــغ عــدد ســكانه أكثــر مــن . ســاوتعــادل مســاحته مســلحة فرن

ــــة  195تضــــم دارفــــور حــــوالي  ــــة 570یضــــم الســــودان أكثــــر مــــن (قبیل ــــى ). قبیل وینقســــم ســــكان دارفــــور إل

  .2عرب و زرقة: مجموعتین

ر ثم تأسست دارفور على القبائل، ویقال إن الداجو هم أول من أسس دولة منظمة في تاریخ دارفو       

من هذا المنطلق یتبین لنا أن السمة الغالبة على مجتمع دارفور هي القبلیة، فإقلیم دارفور . أعقبهم التنجر

  : قبیلة وتكفي الإشارة هنا لذكر أكبر وأهم القبائل كالتالي 200یضم قرابة 

                                                           

.164-163، ص ص المرجع نفسه  1  
، 1.الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط: الدوحة( دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىعبده مختار موسى،   2
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هم عن الوافدین الفور ویشكلون الجزء الرئیسي من سكان الإقلیم ویُعتبرون هم السكان الأصلیین تمیزا ل

علیهم، وتعد القبیلة الكبیرة وأول من ارتبطت بالإسلام في المنطقة، قبیلة الرزیقات یتمركزون جنوب الإقلیم 

ویعتبرون من أغنى القبائل، المسالیت وتقع غرب دارفور بحیث أنها تعتبر من القبائل المشتركة بین 

لاشتهار بالفروسیة، قبیلة البرقو یعد أصلها من تشاد   السودان وتشاد، یتمیزون بتربیة الأغنام والأبقار وا

یهتم أبنائها بحفظ القرآن وتدریسه وممارسة التجارة والصناعات  1910وقد بدأت هجرتهم للسودان عام 

الیدویة، وهناك مجموعة أخرى من القبائل كالمعالیا المتواجة بین دارفور وكردفان، والتعایشة والداجو    

  .1ا من القبائل المكونة لإقلیم دارفوروالمیدوب وغیره

  : الأسباب المباشرة لتفجر الصراع في دارفور  -1

إلى أن أبناء الإقلیم عربا وأفارقة عاشوا لعقود طویلة تضللهم أجواء  يتشیر ملاحظة التاریخ الدارفور       

السلام، غیر أن هذه الأجـواء راحـت تأخـذ فـي التبـدل منـذ ثمانینـات القـرن العشـرین مـن جـراء الشـعور بشـح 

علـى اثـر موجـات الجفـاف والتصـحر التـي اجتاحـت  نالموارد وتزاید معدلات الفقر فـي صـفوف الـدار فـوریی

، مـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن ظهـــور مشـــكلة دارفـــور بالأســـاس لأســـباب تتعلـــق بالصـــراع علـــى المـــوارد      الإقلـــیم

وأكثر من كونها أسبابا ذات طابع عرقي سلالي، على سبیل المثال ما ورد في تقریر الأمم المتحدة ما فاده 

ث دفع سكان دارفور من ، حیسأن الجفاف یمثل أحد الأسباب الرئیسیة لاندلاع الصراع في دارفور بالأسا

  .2مزارعین ورعاة و رحل إلى التقاتل من أجل الموارد المائیة القلیلة

تمثلت الإرهاصات الأولى لمشكلة دارفور في تصاعد التوتر بین قبیلة الفور الإفریقیة وعدد من        

ام الإفریقي، وبدأت القبائل البدویة العربیة منذ سنوات الثمانینات، حیث أنشأ الفور تجمعا عرف بالحز 

القبائل العربیة تدعو إلى ما یعرف بتجمع العرب، ومن هنا بدأ كما یقول البعض التفریق ما هو عربي    

وما هو إفریقي داخل دارفور، ومن هنا تولدت مشاعر الغضب إزاء حكومة الخرطوم تملأ صدور 

وضاع المعیشیة في الإقلیم بتجاهلهم      الدارفوریین الأفارقة، إذ راحوا یحملونها المسؤولیة عن تردي الأ

وتهمیشهم، بل وبمحاباة أبناء القبائل العربیة على حسابهم، وهذا لكي تتسع الهوة العرقیة الأفروعربیة 

                                                           

.82- 78، ص ص المرجع نفسه  1  
، جانفي 2مركز دراسات الإسلام والعالم المعاصر، العدد  »السیاسة الأمریكیة تجاه مشكلة دارفور«  ،أحمد وهبان   2
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بمرور الوقت وتظهر في أوساط الدارفوریین الأفارقة حركات عرقیة عدیدة تسعى إلى رفع ما تسمیه ظلما 

  .1لمتعاقبة على حكم السودان منذ استقلالهمورس ضدهم من قبل الحكومات ا

الأفارقة بأن حكومة الخرطوم كرست  نولقد أسهم في تفاقم التمرد في الإقلیم شعور الدار فوریی      

حیث أن مشكلة . اهتمامها لإیجاد الحلول لمشكلة الجنوب، وغضت النظر عن دارفور ومشكلاته المتنامیة

، حیث كانت الحكومة السودانیة منغمسة في 2003دایة عام دارفور طفت على سطح الأحداث مع ب

المفاوضات مع جون جارانغ، وبدأت تلوح في الأفق بشائر اقتراب تسویة مشكلة الجنوب، وبالتالي فقد 

كان على الدارفوریین الأفارقة تصعید تمردهم بغیة لفت الأنظار إلى مشكلاتهم المتجاهلة، ومن هنا 

حیث أعلنت مجموعة من الطلاب والناشطین تمردهم على  2003یفري اندلعت الاضطرابات من ف

  .2الحكومة المركزیة، متهمة إیاها التمییز ضد دارفور واستبعاده تنمویا

أضف إلى ما سبق ذكره، أن الفكرة التي كانت تسود لدى الكثیر من السودانیین في الغرب والشرق هي أن 

، فجمیع المناصب الكبرى 1956ي السودان بعد الاستقلال عام الشمالیین هم من قد هیمنوا على السلطة ف

، ویرى البعض أن الأحزاب " دارفوري" تولاها الشمالیون، وكذا المناصب الرئاسیة والوزاریة لم یتقلدها أي 

  .3التقلیدیة الشمالیة هي أساس البلاء لأزمات السودان المتتالیة

  : رفورالعوامل المساهمة في تعقید الصراع في دا -2

یعد الصراع القبلي في دارفور من أقدم الصراعات في القارة الإفریقیة، إلا أن هناك عوامل أدت      

  : لتعقید الصراع وتصعیده وتفاقم الأوضاع في دارفور كالعوامل الطبیعیة والسیاسیة 

 لقد كانت للظروف الطبیعیة دور هام وحساس جدا في تصعید النزاع في إقلیم وبشكل مباشر، فقد      

ساهمت موجات الجفاف والتصحر في تعقید الصراع في دارفور بصورة كبیرة حیث أدت لنزوح القبائل 

ال الإقلیم   بسبب تدهور المراعي وشح المیاه، ومن أكثر القبائل تضررا هي تلك التي تغطي أقصى شم

وغربه وشرقه مثل قبائل الزغاوة والرزیقات والبرتي وقبائل أخرى، أدت هذه الحاجة إلى الأمطار وأراضي 

الرعي إلى احتدام صراعات دامیة بین القبائل النازحة والقبائل المحلیة، نفس الشيء  تكرر مع القبائل 

مراعیهم وموارد میاههم فهاجرو إلى مناطق الفور العربیة في الإقلیم فالظروف الطبیعیة الصعبة قد أفقدهم 

                                                           

.5-4ص ص  ،المرجع نفسه  1  
2
  .17، ص2004مارس  25إفریقیا،  عن 76 رقم التقریر ، الجدیدة السودان أزمة:دارفور ثورةالدولیة،  الازمات مجموعة 
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أي إلى أقصى الجنوب الغربي فكان لهذه الهجرات آثار مباشرة في الصراع القبلي مثل صراعات الماهریة 

  .1مجموعة عربیة والفور 27والزغاوة والداجو وكذلك 

دارفور، فارتكبت النخبة  وساهمت الظروف السیاسیة بشكل كبیر في تعقید الصراع القبلي في إقلیم      

السیاسیة والحكومات المتعاقبة على حكم السودان منذ الاستقلال أخطاء منهجیة حینما أهملت وتجاهلت 

القوة الكامنة وراء التجمعات الإقلیمیة والجهویة والمطالب الإثنیة، واعتبرتها مجموعات قد اكتسبت وعیا 

  .العام سیاسیا واجتماعیا بنفسها خارج الإطار القومي

یُعتبر إلغاء الإدارة الأهلیة سببا من أسباب تفاقم مشكلة دارفور، فقد كان لزعماء القبائل دور أساسي      

بدأت الدعوة لإلغاء هذه  1964في إدارة الإقلیم و حل المشاكل الناشئة بین القبائل، ولكن في أكتوبر 

یعرفون الواقع الاجتماعي لبعض مناطق السودان  الإدارة الأهلیة تبنى هذه الدعوة بعض المثقفین الذین لا

هي من تبنت دعوات حل الإدارة الأهلیة مما حرم  1969عام " نمیري" و منها دارفور، وكانت حكومة 

  .2زعماء و شیوخ قبائل دارفور من كثیر من الاختصاصات الواسعة التي كانت لهم

نهج المحسوبیة والعنصریة القبلیة حتى وصفت " منمیري أحمد إبراهی"ارتباطا بما تقدم، فقد انتهج      

بالعنصریة لأنه عیّن " نمیري"، وأُتهم )القبائل غیر العربیة(القبائل  العربیة حكومته بأنها حكومة الزرقة 

أبناء الفور في المناصب الرفیعة، وكرد فعل على سیاساته ظهر التجمع العربي لیمارس ضغطا على 

إقلیم دارفور : ( لیخرج هذا الأخیر بخطاب نصه 1987سبتمبر  9بتاریخ " ديصادق المه"رئیس الوزراء  

قبیلة یعتبر من أقالیم السودان التي یطلع أبناؤها إلى المشاركة في حكم إقلیمهم، فإننا  84الذي یضم 

  كعرب نحس بأننا قد سلبنا حق التمثیل في قیادة هذا الإقلیم في اتخاذ القرار فأصبحنا أغلبیة بلا   

، وفي النهایة خلص الخطاب الذي وقع علیه سبعة عشر من أعیان القبائل وسادتها إلى مطالبهم )وزن

  .3بالنصف من مقاعد الحكم كحد أدنى

وقد كان الصراع حول المواقع الإقلیمیة بین قبائل الإقلیم قد وصل إلى ذروته، فتجلى الاقتتال       

أو المرتحلة والمجموعات المستقرة بسبب الرغبة في السیطرة  بصورة واضحة بین مجموعة القبائل الوافدة

هو الذي نقل  1980على المواقع القیادیة المحلیة، فنظام الحكم الإقلیمي الذي شرع للسودان في عام 

الاستقطاب العرقي إلى شمال دارفور وغرب دارفور واقترن بالاقتتال بین المجموعة العربیة من جانب 

                                                           

.93-90، ص ص مرجع سابقعبده مختار موسى،   1  
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من هذا المنطلق ظهرت ثلاث . جانب ثم مجموعة المسالیت من جانب آخرومجموعة الفور من 

  .1العرب، الزغاوة، الفور: مجموعات عرقیة راغبة في المنصب 

بدأ الإحساس بالانتماء العرقي في ظل الأنظمة السلطویة الراغبة في المشاركة السیاسیة، فشهد       

ویبدو  .2)2007-1985، 1989- 1969، 1964-1958( السودان تجربة الحكم السلطوي ثلاث مرات

جلیا أن الانخراط في التنظیم الواحد أو الغالب بحد ذاته لا یقود إلى الفوز إذ یتساوى المرشحون في 

وفي بلد . الانتماء للتنظیم، فكان لابد من اللجوء إلى القبیلة أو العرق أو الجهویة لنیل أصوات الناخبین

  .3لسلطویة تقود بالضرورة إلى إزكاء القبیلة والعرقیة والجهویةكالسودان لا یزال عرقیا فإن ا

أما المظهر الآخر للصراع یتصل بالتبعیة الإداریة، فالعوامل متصلة بتكوین الإدارات الأهلیة،       

وجدت بعض المجموعات الأقلیة أنها تتبع إداریا لمجموعات الأكثریة، فبعض مجموعات الأقلیة تسعى 

من هذه التبعیة بینما مجموعات الأكثریة تسعى لإبقاء الوضع الإداري على ما هو علیه جاهدة للتخلص 

قرر المركز إعادة تقسیم المدیریات فصار  1974فیتطور ذلك الرفض إلى نزاع بین المجوعتین، وفي عام 

  .شمال دارفور وعاصمتها الفاشر وجنوب دارفور وعاصمتها نیالا : إقلیم دارفور مدیریتین

كان هذا التقسیم یجمع المؤیدین تحت الرایتین على وجه العموم ولكن في كثیر من الأحیان تنقسم      

العرقیة الواحدة نفسها إلى مجموعات متنافسة كثیرا ما تنسق مع مجموعات من العرقیات الأخرى لتحقیق 

خارج حدود مدیریة الفوز في المواقع القیادیة، ولكن حدثت تطورات متلاحقة نقلت الاستقطاب العرقي 

  .4جنوب دارفور فكان ذلك إعلانا لمیلاد النزاع العرقي الدامي الذي شهده ولا یزال یشهده إقلیم دارفور

أما النوع التالي من الصراع ذي الطابع السیاسي فیتصل بترسیم الحدود أو إعادة ترسیمها، في كثیر      

د القبلي وتقوم الحكومات المركزیة والإقلیمیة بإصدار من الأحیان فإن الحدود الإداریة تتطابق مع التواج

تشریعات تؤثر على هذه الحدود دمجا أو تفریعا فتخلق توترا اجتماعیا مبعثه خدش السیادة الوطنیة، وقد 

 .5یقود هذا التوتر إلى الاقتتال والنزاع مثال ذلك النزاع بین القمر والفلاتة في جنوب دارفور

                                                           

3 Richard  Gray ,History of the SawthenSodan 1879-1889, pruss,Oxford university ,2009, 
p43.  
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ارتباطا بما سبق، یمكن تلخیص العوامل الطبیعیة والسیاسیة والاقتصادیة المساهمة في تعقید الأزمة      

 لي حول الماء والكلأ،الصراع القدیم المتجدد صراع الموارد بدءا بالنزاع المح وتصعیدها فتمثلت في أن

على الرقعة الزراعیة انعكاساته البیئي و  التدهور ، وأنالمعدنیةاع الدولي حول الموارد النفطیة و انتهاء بالنز 

تدفق السلاح من الداخل  ، زیادة عنالسیاسيالاجتماعي و المسارات الرعویة المؤدي إلى عدم الاستقرار و 

 .1)الأیدیولوجي(الجهوي والحزبي و الخارج، وكثرة حملة السلاح واستغلالهم لخدمة النعرات القبلیة النزاع و 

صراع الهویات،  التعددیة نتج عن هذا تناقضات أفضت إلىعالجة الثنائیات و یة السیاسیة لمغیاب الرؤ و 

 ، كل هذا أدى إلى ظهور2العرقیةوالطبقیة و ظهرت تبعا لذلك مفاهیم جدیدة مثل التهمیش، والإقصاء و 

المناطق الطرفیة، بالفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین المركز و  تنامي الإحساسالفجوة التنمویة و 

اقتدار إلى  نقل الصراع من إطاره المحلي  إلى  خارجیة التي تسعى بجد و وف تحت دائرة الهیمنة الالوقو 

  .3القطري ، فالإقلیمي، ثم الدولي

  .قي في السودانإدارة التنوع العر : المطلب الثالث

لتي حالت ظل السودان كغیره من دول القارة الإفریقیة یعاني من مشاكل التعدد العرقي والثقافي، ا      

دون استقراره، حیث فشلت الحكومات المتتالیة في وضع حد لحرب الجنوب، فانصرف جل همها في 

مواجهة التدهور الأمني الناجم عن الحرب وأهملت إلى حد كبیر الجوانب التنمویة، مما انعكس سلبا على 

ة لم تتوقف من جانب القادة حیاة المواطن السوداني، لكن الجدیر بالذكر أن الجهود المبذولة لحل المشكل

السیاسیون بحثا عن السلام، بید أن مصیر أغلب هذه الجهود باءت بالفشل التام، واستمر الشعب یعاني 

  .4ویلات الحرب و خسائرها المادیة والنفسیة

من الملاحظ هو أن الأسالیب التي اتبعها القادة السیاسیون اختلفت اختلافا كبیرا ویرجع ذلك في       

المقام الأول إلى اختلاف نظراتهم للمشكلة، مما انعكس على طرق معالجتهم لها على أنه یمكن القول 

  :لمشكلة، وتتلخص في الآتيصورة عامة أن هناك ثلاثة أسالیب أو استراتیجیات لجأ لها القادة لكل هذه ا

  :إستراتیجیة الاستیعاب -1

                                                           
الدار العالمیة للنشر والتوزیع، : م.د(  الهویة و الوحدة الوطنیة في السودان جدلیة الثقافة والسیاسة سید حامد حریز،   1
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اتجهت غالبیـة الـدول الإفریقیـة فـي مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار، فـي إطـار سـعیها لحـل مشـكلة التكامـل      

ویقــــوم هــــذا الأســــلوب علــــى الســــعي لاســــتیعاب . القــــومي، إلــــى أســــلوب الســــعي لفــــرض الانــــدماج الطــــائفي

  .1ل حدود الدولة في إطار ثقافة الجماعة الحاكمة بكل الوسائل المتاحةالجماعات الإثنیة المختلفة داخ

وحتـى توقیـع اتفاقیـة أدیـس بابـا سـنة  1956لقد جرب السـودان سیاسـة الاسـتیعاب منـذ اسـتقلاله عـام       

التي اعترفت بالاختلافات بین الشمال والجنوب، وأتاحت للجنوب الفرصـة لتطـویر ثقافاتـه المختلفـة  1972

وارتبطــت سیاســة الاســتیعاب فــي الســودان بنظــام الدولــة الموحــدة، فعلــى الــرغم مــن أن . ثقافــة الشــمالعــن 

السـودان عــرف نوعـا مــن اللامركزیـة فــي فتـرات حكــم سـابقة، إلا أن المركزیــة أضـحت الســمة الممیـزة لنظــام 

  .2الحكم في السودان بعد الاستقلال، وإن یكن هنالك ما یعرف باللامركزیة الإداریة

ورغـم الفشـل الواضــح لسیاسـة الاســتیعاب التـي مورســت فـي الســودان، كمـا فشــلت مـن قبــل فـي الــدول       

الإفریقیة الأخرى، فقـد اسـتمرت الحكومـات الوطنیـة الأولـى فـي هـذه السیاسـة، الأمـر الـذي أدى إلـى توسـیع 

لاســتیعاب إلــى تهدیــد دائــرة الخــلاف، أدت إلــى إحــداث أزمــة ثقــة بــین الشــمال والجنــوب، كمــا أدت سیاســة ا

الاستقرار السیاسي في كل أنحاء الدولة، وكانت هذه الرؤیـة أكثـر وضـوحا خـلال فتـرة الفریـق إبـراهیم عبـود 

ـــل الواجـــب الأول للحكومـــة الوطنیـــة فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات  فطبقـــا لمفهـــوم الحكومـــة العســـكریة الأولـــى، تمث

  .3تحقیق وحدة وطنیة شاملة اللازمة لتسریع التكامل الوطني، وإزالة الفوارق بهدف

وقد استند دعاة الاستیعاب في السودان إلى مجموعة مـن الحجـج مـن أجـل تطبیـق هـذه الإسـتراتیجیة       

مصــنوعة، بحیــث أن للاســتعمار الانجلیــزي الــدور جنــوب الســودان هــي مشــكلة مفتعلــة و  إن مشــكلة: أهمهــا

الشمال نفسه ، وأن الجنوبع التداخل بین الشمال و من خلال محاربة اللغة العربیة ومن الأكبر في صناعتها

عیة، لتعـرض التي لولا الصعوبات الطبیكذلك بفعل الهجرات العربیة و لا مسلما، وإنما أصبح و لم یكن عربیا 

، وأنه لولا الصعوبات التي حالت دون توغـل العـرب فـي الجنـوب لمـا وجـد مـا یسـمى لها الجنوب بنفس القد

ومــن ثــم فــإن الحــل یكمــن فــي الســعي لإتمــام هــذه العملیــة بنقــل المــؤثرات العربیــة الیــوم بمشــكلة الجنــوب، 

نفسه یعاني من الانقسام الدیني الجنوب حتى تتحقق وحدته مع الشمال،ومن ناحیة أن  الإسلامیة للجنوبو 

بیـنهم یمـا تقالیـدهم، وبالتـالي فـإن فـي سیاسـة الاسـتیعاب توحیـد للجنـوبیین فواللغوي، وتختلف عادات أهله و 

ـــ ـــه بمنطـــق قبـــل توحیـــدهم مـــع الشـــمال،أخیرا ف ـــوم مـــن العـــرب المســـلمین، وأن إن غالبیـــة ســـكان الســـودان الی

                                                           
.287، ص، مرجع سابق"تسویة النزاعات في السودان"بھاء الدین مكاوي و محمد قیلي،   1  

.104، ص، مرجع سابق» رة التنوع الاثني في السوداناستراتیجیات إدا«بهاء الدین مكاوي،    2
  

.105- 104،  ص ص المرجع نفسھ  3
  



46 
 

لغویا حتى یمكـن تحقیـق بد من توحید المواطنین ثقافیا ودینیا و الدیمقراطیة ینبغي أن تسود ثقافة الأغلبیة لا

  .1الوحدة الوطنیة

لقـــد قـــادت سیاســـة الاســـتیعاب إلـــى عكـــس مـــا یریـــد النظـــام، فبـــدلا مـــن أن تـــؤدي إلـــى تـــدعیم الوحـــدة       

الوطنیــة وإزالــة الفــوارق، قــادت إلــى حــرب أهلیــة طاحنــة، ویلاحــظ أن سیاســة الاســتیعاب أدت إلــى تمســك 

عماري للفصـل بـین التي یعنى بهـا الأسـلوب الاسـت" المناطق المقفولة"بعض الجنوبیین بسیاسات الاستعمار 

  .2الشمال والجنوب

إن الوقــــع الســــیئ لسیاســــة الاســــتیعاب علــــى الجنــــوبیین تــــرك أثــــرا ســــالبا علــــى رؤیــــة بعــــض المثقفــــین      

نتیجـة ": "فرانسـیس دینـق"یقـول " نـزاع الهویـات فـي السـودان" "صـراع الـرؤى"ففـي كتابـه . الجنوبیین للمشكلة

لـذي تشـكل فـي الشـمال، للعمى الذي أصابهم من تجربتهم الذاتیة مـع الاسـتیعاب، ومـن تمجیـدهم للنمـوذج ا

افتـــرض الشـــمالیون بشـــكل عـــام أن هـــویتهم تعتبـــر هـــي النمـــوذج القـــومي، أن مـــا كـــان ســـائدا یشـــكل صـــورة 

  .3"مشوهة فرضه المستعمرون

لقــد أدركــت الأحــزاب السیاســیة بشــكل قــاطع فشــل سیاســة الاســتیعاب فاســتبعدتها كوســیلة لحــل النــزاع      

یــتم بموجبــه توحیــد الطــرفین، مــع التأكیــد علــى ) انــدماج وظیفــي(القــائم فــي الســودان، وراحــت تبحــث عــن 

ضــمان حقــوق القومیــات المختلفــة فــي داخلــه، ولمــا جــاء نظــام النمیــري فــي أواخــر الســتینات، بنــي سیاســته 

  .4صوب الجنوب على هدي هذه الأفكار التي تبلورت في مؤتمر المائدة المستدیرة

  :الاندماج الوظیفي -2

ج الــوظیفي وجــود رابطــة بــین أعضــاء جماعــة لا تســتند بالضــرورة إلــى ثقافــة أو هویــة یقصــد بالانــدما     

مشــتركة، ولكنهــا تســتند إلــى وجــود مصــلحة مشــتركة بالأســاس، ویكــون أعضــاء الجماعــة مســتعدین لقبــول 

باعتبـــارهم  نكمـــا أن نظـــرتهم إلـــى القـــادة السیاســـیی. المؤسســـات القائمـــة مـــا دامـــت تـــؤدي وظائفهـــا بفاعلیـــة

  .5ن أو فاسدین تستند إلى قدرتهم على تأدیة هذه الوظائفصالحی

                                                           

.291بهاء الدین مكاوي ومحمد قیلي، مرجع سابق، ص   1  

.293-292المرجع نفسه، ص ص   2
  

.30، ص)1996مركز الدراسات الإستراتیجیة، : الخرطوم(  البعد الدیني لقضیة الجنوب عبد اللطیف البوني،  3
  

 . 298بهاء الدین مكاوي ومحمد قیلي، مرجع سابق، ص  
4  

.106، مرجع سابق، ص » استراتیجیات إدارة التنوع الاثني في السودان«بهاء الدین مكاوي،   5  
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وفـي هـذا النمــوذج تتعـدد الخیــارات التـي تبــدأ مـن قبــول الجماعـات الخاضــعة للعـیش فــي إطـار دولــة        

موحــدة اســتنادا إلــى بعــض الأســس الوظیفیــة والمؤسســیة، مــرورا بقبولهــا العــیش فــي إطــار دولــة موحــدة مــع 

  . 1قلیمي، وانتهاء بالحل الفدرالي و الكونفدراليمنحها الحكم الذاتي الإ

لقــد بــدأ تطبیــق نمــوذج الانــدماج الــوظیفي فــي الســودان مــع النظــام المــایوي مــن خــلال نظــام الحكــم       

بــین النظــام الحــاكم وحركــة تحریــر  1972الــذاتي الإقلیمــي الــذي نشــأ علــى أســاس اتفاقیــة أدیــس أبابــا ســنة 

، بنــاءا 1956قلال عــام جنــوب الســودان، بینمــا اعتمــد النظــام الفــدرالي والــذي ظــل مطلبــا جنوبیــا منــذ الاســت

سـبتمبر  9(والذي انعقد فـي الفتـرة ) مؤتمر الحوار الوطني حول قضایا السلام في السودان(على توصیات 

كما وقعت الحكومة اتفاقیـة السـلام الشـامل . بدعوة من مجلس قیادة ثورة الإنقاذ الوطني) 1989أكتوبر 21

دولـــة واحـــدة (اص للجنـــوب فیمـــا عـــرف باســـممـــع الحركـــة  الشـــعبیة والقـــائم علـــى أســـاس إعطـــاء وضـــع خـــ

  .2)ونظامان

خلاصــــة القــــول، أن النزاعــــات فــــي جنــــوب الســــودان وإقلــــیم دارفــــور تعــــود لأســــباب داخلیــــة متنوعــــة       

ومتفاوتة، من نزاعات اقتصادیة ذات تجلیات عرقیة في جنوب السودان بالرغم لما یتوفر علیـه هـذا الإقلـیم 

أن سكانه یعانون من ضعف التنمیة والفقر والتهمیش والحرمان هو من رسخ من ثروات طبیعیة هائلة، إلا 

النزعــة الانفصــالیة لــدیهم والمطالبــة باســتقلالهم الــذاتي عــن الشــمال، أمــا فــي إقلــیم دارفــور فقــد كانــت الأزمــة 

تصـادیة والاق ةحتمیة وأن انفجارها كان ینتظر اللحظة التاریخیة المناسبة، فقد ساهمت كل العوامل السیاسی

حركــة (وحتــى الظــروف الطبیعیــة فــي تفجیــر الأزمــة فیهــا، نــتج عــن هــذا ظهــور حركــات تنــادي بالانفصــال 

، عــن الســودان لتكــوین كیــان مســتقل، )تحریــر الســودان، حركــة العــدل والمســاواة،  حركــة التحــالف الفــدرالي

ربمـا تحـد مـن الانقسـامات  بحیث تعاملت السلطة المركزیة في السودان مع هذا الوضع بتنفیـذ إسـتراتیجیات

  .وتحقق التكامل والاندماج لمختلف الجماعات العرقیة والإثنیة

  

      

  

  :الأول خلاصة الفصل

                                                           

.302محمد قیلي، مرجع سابق، ص  بهاء الدین مكاوي   1
  

2
، 1984، ماي 63، العددالمستقبل العربي»  ،السودانيالخیار و  إفریقیالاندماج الوطني في ا«إبراهیم أحمد نصر الدین،  

   38ص
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من خلال ما أعرضناه، أن للسودان موقع استراتیجي هام یتوفر على إمكانیات طبیعیة  اتضح      

وبشریة هائلة، من موارد طبیعیة المتمثلة في النفط والبترول، أو مصبات مائیة كنهر النیل أو ثروة حیوانیة 

  .والإثني والدیني كما تمثل تركیبة السودان  البشریة فسیفساء للتنوع الكبیر والاختلاف العرقي. متنوعة

تمر دراسة أزمة السودان عبر دراسة الجوانب الجغرافیة والتاریخیة  في كل من جنوب السودان وإقلیم      

الموجودة في الإقلیم  تدارفور، والتركیز أكثر على أزمة دارفور لأنها تعتبر من المشكلات المتعلقة بالأقلیا

زیادة عن ذلك فإن العوامل . رة علاقتها مع تلك الأقلیاتوالناجمة عن سوء إدارة النظم الحاكمة لإدا

الطبیعیة قد ساهمت بشكل كبیر في تصعید الصراع وتفاقمه، فظاهرة الجفاف مثلا كانت سببا في تقلیل 

  .المراعي مما ساهم بتنقل القبائل نحو قبائل أخرى لم تمسهم الأزمة نتج عن ذلك صراع فیما بینهما

مني في الإقلیم وقصور ید الدولة عن تطبیق القوانین قد سمح بظهور مجامیع حالة الفراغ الأ إن    

بالتفاوض مع الحكومة وتضع  أخذت) حركة تحریر السودان( و) حركة العدل والمساواة(حة مثل مسل

لعوامل ادور كما لا یمكن تجاهل  .ومة مما عقد عملیة إنهاء ألأزمة الشروط والتعهدات على الحك

 دعم هذه الحركات المتمردة في نظر السلطة من تأجیج الصراع في الإقلیم من خلال تدخلالخارجیة في 

دعم بعض أطراف الصراع على حساب الآخر  أو الخارجیة وتضخیمها إعلامیا أوبعض الدول الإقلیمیة 

  .تخدم مصالحها إستراتیجیةلتحقیق أهداف 

وبما أن مشكلة الجنوب وأزمة دارفور متعددة الأبعاد وتشمل الجوانب الاقتصادیة والتنمویة والأمنیة      

حیث فشلت ولاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة فلا بد أن تتجه محاولات حل تلك المشاكل نحو جمیع الأبعاد 

 لحكومات السودانیة المتعاقبة الحكومات المتتالیة في وضع حد لحرب الجنوب وأزمة دارفور، فذهبت ا

لتطبیق بعض الاستراتیجیات التي من شأنها توفر الأمن والاستقرار والحد من الحروب الأهلیة والقبلیة 

وإعادة لمّ شمل كل السودانیین بكل طوائفهم دون تفریق، فتمثلت تلك الإستراتیجیات في إستراتیجیة 

نیة المختلفة داخل حدود الدولة في إطار ثقافة الجماعة الجماعات الإثالاستیعاب، بحیث تقوم باستعاب 

الحاكمة بكل الوسائل المتاحة،  ومن ثم إستراتیجیة الاندماج الوظیفي التي یعنى بوجود رابطة بین أعضاء 

جماعة لا تستند بالضرورة إلى ثقافة أو هویة مشتركة، ولكنها تستند إلى وجود مصلحة مشتركة بالأساس، 

  .الأقلیات بقبول المؤسسات القائمة، ولكن فشلت هذه البوادر في تسویة هذه المشاكل تقوم من خلاله
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:الفصل الثاني  

تفاعل القوى 

الخارجیة والمنظمات 

الدولیة مع الأزمة 

.نالسودا  
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: تمهید  
لقد أصبحت السودان مصرحا لاجتماع مختلف القوى الكبرى، سواء كانت دولا أو منظمات وهذا      

فمن المهم تفهُّم الدوافع الحقیقیة . غطاء إعادة تشكیل المنطقة وبناء الوحدة الوطنیة فیها من جدیدتحت 

لحروب السودان المعاصرة، والتي أدت إلى الأزمة الهیكلیة التي یعانیها السودان منذ الاستقلال، متخذة 

لة الوطنیة بعد الاستقلال شكل حروب واسعة ومدمرة في الجنوب والغرب والشرق، وكان فشل مشروع الدو 

وعدم قدرته على تحقیق الاندماج القومي، والظروف الاقتصادیة المتردیة، سببا في تفاعل القوى الخارجیة 

فتباینت مواقف هذه القوى ) مشكلة الجنوب و دارفور(سواء كانت دولیة أو إقلیمیة مع الأزمة السودانیة 

تراتیجیتها، فانبثق عنها الاهتمام بتلك القضایا من مؤسسات من القضایا السودانیة على حسب أهدافها وإس

العمل الإفریقي، ودول الجوار، والدول الأوروبیة التي تعد الشریك التجاري للسودان، والدور الصیني 

للحفاظ على مصالحه بالمنطقة، إضافة للدور الأمریكي البارز في محاربة الإرهاب من جهة، وإضفاء 

  .من جهة أخرى، دون تجاهل البعد الإسرائیلي في دعم الجماعات المسلحة" الشرعیة الدولیة"

  . تنافس القوى الدولیة والإقلیمیة في السودان: المبحث الأول

أن وضعت الحرب الباردة أوزارها في نهایة أعوام الثمانینات من القرن الماضي بات واضحا أن  منذ       

صا، تشكل أحد مكونات الإستراتیجیة الكونیة للدول الغربیة منطقة شرق إفریقیا عموما، والسودان خصو 

كالولایات المتحدة الأمریكیة والصین وإسرائیل، بحیث تدخلت هذه الدول في الأزمة السودانیة بشكل غیر 

عادي، اضافة إلى تأثیر دول الجوار على میار سیر الأزمة،  ومن خلال هذا المبحث سنستعرض تأثیر 

  .یة و دول الجوار على المشكلة السودانیةكل من الدول الغرب

  .الأدوار الأمریكیة والصینیة والإسرائیلیة: المطلب الأول

شكل السودان عبر التاریخ ساحة للتدخلات الخارجیة، سواء كانت دول إقلیمیة مجاورة، أو دول     

ها المختلفة، في دعم غربیة بعیدة كل البعد عن جغرافیا السودان، سعت هذه الأخیرة إلى تطبیق مخططات

حركات التمرد والتشجیع على الانفصال أو نهب الموارد الطبیعیة الموجودة بالسودان وكانت الولایات 

  . المتحدة الأمریكیة والصین وإسرائیل من أبرز الدول المتفاعلة مع الأزمة السودانیة

  

  :الدور الأمریكي - 1
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بعد أن انتهت الحرب الباردة شهدت حقبة التسعینات من القرن العشرین تبلور ملامح اهتمام دولي     

. بأفریقیا تحولت معه القارة إلى ساحة صراع تجلى في السیاسات الأمریكیة والصینیة والفرنسیة والإسرائیلیة

الأفریقیة منذ أن أعلنت تحدیها وتعد الولایات المتحدة الأمریكیة أهم لاعب على الإطلاق على الساحة 

للنفوذ الأوربي التقلیدي في أفریقیا وخصوصا الفرنسي، وتبلورت مرتكزات السیاسة الأمریكیة في الحصول 

  .1سبتمبر 11، أو الحرب المعلنة على الإرهاب بعد أحداث )البترول و الیورانیوم(على الموارد الطبیعیة 

ى آلیات متنوعة من أجل الهیمنة والسیطرة على دول القارة وفي هذا السیاق اعتمدت أمریكا عل    

الإفریقیة تمثلت في إعلان لشراكة الاقتصادیة مع إفریقیا كآلیة بدیلة عن المساعدات و المنح أُطلق علیها 

بدبلوماسیة التجارة مع أفریقیا، وإضفاء الشرعیة لقادة أفارقة جدد یمثلون لواء التطور الدیمقراطي، فرض 

 2007عسكریة في مختلف دول القارة، قامت بتشكیل قیادة عسكریة أمریكیة لإفریقیا في فیفري  قواعد

، اعتماد وكلاء إقلیمیین للحرب على )الأفریكوم(ضمن هیكلة وزارة الدفاع الأمریكیة، تم ذلك من خلال 

ات الكبرى الإرهاب وتشجیع أسلوب التدخل في الشؤون الداخلیة، مع التدخل بشكل حاسم في التسوی

  .2بمناطق الصراع في القارة الأفریقیة

یرى المراقبون والمحللون أن السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا، تحمل في طیاتها أهدافا خفیة متمثلة في     

حمایة المصالح التجاریة الأمریكیة من الهجوم وتأمین المصالح الغربیة والأمریكیة، وتأمین خطوط نقل 

الأفریقیة من قوات تراها أمریكا معادیة لها، وفي نفس السیاق یرى المحللون أن نقل  الموارد الطبیعیة

من مدینة شتوتغارت الألمانیة، إلى داخل إفریقیا بأنه محاولة ) أفریكوم( القیادة العسكریة الأمریكیة الجدیدة

  .3لإعادة استعمار أفریقیا بشكل جدید

الإستراتیجي من خلال المرحلة القادمة بعد انهیار الاتحاد أن هدف أمریكا " ولفوفیتز"كشف تقریر     

السوفییتي، هو المحافظة على موقعها كدولة كبرى والوقوف أمام أي دولة تقف في وجهها، ویتم ذلك من 

خلال فرض وجود عسكري أمریكي ملموس في كل النقاط الإستراتیجیة في العالم، وبالطبع فإن السودان 

وتأتي السیاسة الأمریكیة تجاه السودان في سیاق السیاسة . نقاط الإستراتیجیةیدخل في إطار تلك ال
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الأمریكیة تجاه العالم، التي ترتبط بالأهداف الإستراتیجیة الإسرائیلیة والأمریكیة المشتركة التي تتبناها 

  .1الولایات المتحدة الأمریكیة عبر اللوبي الصهیوني ومجموعات الضغط داخل الكونغرس

ن اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة الزائد بالسودان منذ تسعینات القرن العشرین یدل على وجود إ    

حیث بُنیت السیاسة الأمریكیة تجاه السودان على محورین . 2أهداف ومصالح أمریكیة متعددة الأبعاد

. على مكافحة الإرهابالتعاون الأمني : عملیة السلام بین الشمال والجنوب، وثانیهما: أساسیین، أولهما

وجاء هذا الاهتمام الهائل من الولایات المتحدة بالسودان لیس اعتباطیا، بل وإن السودان تمثل لأمریكا 

، إضافة إلى )قبل الانفصال( أهمیة إستراتیجیة كبرى بسبب موقعها الجیوبولیتیكي، فهي أكبر دولة إفریقیة

بین أفریقیا شمال الصحراء وجنوبها، وموقعه مهم  ذلك أن للسودان حدود مع تسع دول وهي حلقة وصل

  . 3لأمن میاه البحیرات وأمن القرن الإفریقي والبحر الأحمر

ولقد تزاید اهتمام أمریكا بالسودان بعد أن تمكن السودان من استخراج نفطه وتصدیره رغم حروبه     

فأمریكا لن تنسى ولن ترضى بحقیقة أن الأهلیة وعدم استقراره ومقاطعة أمریكا لها وفرض عقوباتها علیها، 

نفط السودان الحالي الذي تستمتع به الشركات الصینیة والآسیویة الأخرى قد أتى من الحقول التي سبق 

ملیار دولار ثم توقفت بعد أن  1,2م والتي أنفقت فیها 1974في عام " شیفرون"أن اكتشفتها شركتها 

رت بإیعاز من حكومتها لیأتي من بعدها الصینیون تعرض عمالها لهجمات من المتمردین ثم غاد

 .4والآسیویون وینجحون في استخراج نفط السودان وتصدیره

وكانت مواقف الولایات المتحدة من مشكلة الجنوب متقلبة، تارة ضد الحركات المنددة بالانفصال وتارة     

اسیة الأمریكیة تجاه السودان، طبقا أخرى ضد الحكومات السودانیة المتعاقبة، فقد اختلفت التوجهات السی

للتوجهات السیاسیة لحكومات السودان المختلفة فعندما كانت حركة التمرد في جنوب السودان تتلقى دعما 

وبالتالي كانت السیاسة الأمریكیة تجاه الحركة هي .من المعسكر الشرقي اُعتبرت ذات توجهات یساریة

هات السیاسیة تجاه السودان تغیرت تماما واتجهت إلى علاقة عدم الدعم والتعاطف، ولكن كل هذه التوج

  .19715تعاون كامل بعد القضاء على انقلاب هاشم العطا عام 
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وقبل سقوط نظام النمیري، كانت الولایات المتحدة تقدم مساعدات كبیرة وبشكل مستمر للسودان، ولكن     

ء  جبهة الإنقاذ سدة الحكم، غیرة أمریكا بعد الانتفاضة الشعبیة ضده واعتلا 1985بعد سقوطه سنة 

توجهاتها السیاسیة تجاه السودان، فغلب الطابع الصراعي على العلاقات الأمریكیة السودانیة بدلا من 

المطلق وتصنیف الولایات المتحدة للسودان  يالطابع التعاوني، وكان سبب التغیر هو التباین الإیدیولوج

د ظهرت معالم هذا التباین منذ حرب الخلیج الثانیة التي وقف فیها كأحد الدول الراعیة للإرهاب وق

  .1السودان إلى جانب العراق وضد قوات التحالف

وكان الاقتراب الأمریكي من مشكلة الجنوب أكثر وأكثر، حین حصل الانشقاق في نظام الانقاذ بین     

لبشیر وحزب المؤتمر الحاكم من جناح الترابي وحزب المؤتمر الشعبي من جهة، وجناح الرئیس عمر ا

وكانت هذه العلاقات " جون قرانق"جهة ثانیة، بحیث أن رُبطت علاقات بین الولایات المتحدة وحركة 

محدودة، بل إن الإدارة الأمریكیة كثیرا ما فضلت التعامل مع أركان المعارضة الشمالیة، وإمداده بالدعم 

محاولات احتوائه عن طریق جیرانه، ولكنها لم تتعامل مع لتقویض نظام الحكم في الخرطوم بعدما فشلت 

  .2حركة قرانق بصفة مباشرة، وهذا یرجع لإلى عدم قبول الإدارة الأمریكیة لفكرة انفصال الجنوب

لقد استغلت الولایات المتحدة العامل الدیني للتعامل مع ملف جنوب السودان، بحیث أن الیمین     

تصویر ما یحدث في جنوب السودان على أنه اضطهاد لأقلیة دینیة،  المسیحي المتطرف قد ساهم في

مما جعل الإدارة الأمریكیة تتبنى سیاسة متشددة تجاه السودان، ولم یعد تعامل الإدارة الأمریكیة یقتصر 

على تقدیم المساعدات للجنوبیین، بل أن الیمین المسیحي ورقة انتخابیة لا یمكن إهمالها، بل أن قضیة 

من الأصوات في % 40السودان ذات جاذبیة لدى القاعدة المسیحیة التي وفرت لبوش آنذاك جنوب 

وبهذا یتجلى لنا أن الولایات المتحدة نوعت وسائلها المتبعة تجاه السودان وجنوبه، بین . 2000انتخابات 

بأن بلاده  "كولن باول"الوسائل اللینة والقهریة، تجلت الأولى في تصریح وزیر الخارجیة الأمریكي 

ستسحب السودان من قائمة الدول الإرهابیة شریطة توقیع الحكومة السودانیة اتفاقیة السلام مع الحركة 

الشعبیة، أما الوسائل القهریة فتمثلت في الضغوطات الممارسة على الحكومة السودانیة من أجل إبعاد 

  .3سلامالخیار العسكري وإیقاف الحرب واعتماد الحل التفاوضي لإحلال ال
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وجهت الولایات المتحدة الأمریكیة اهتمامها بقضیة دارفور بعد ولایة جورج بوش الثاني، حیث عین     

نائب وزیر الخارجیة بمتابعة ملف دارفور، مما أكسب قضیة دارفور مزیدا من " روبرت زولیك"هذا الأخیر 

تدخلاتها تحت غطاء حمایة كثفت أمریكا من  2004الزخم الإعلامي الموجه ضد السودان، وفي سنة 

لكن یرى كثیر من المحللین في هذا الشأن أن تدخل الولایات المتحدة في . الأقلیات المتواجدة بالإقلیم

دارفور ما هو إلا لتغطیة ما یحدث في العراق وفلسطین، حتى یبدو وكأن ما تفعله الولایات المتحدة 

التطهیر "إبادة للقبائل المتواجدة بالإقلیم وإتباع سیاسة  وإسرائیل لا یختلف عما یفعله العرب في دارفور من

  .1المتبعة من قبل الحكومة السودانیة" العرقي

إن المحرك الأساسي للسیاسة الأمریكیة تجاه دارفور هو السیطرة على مناطق توفر مصادر الطاقة     

ریكیون، أن البترول والیورانیوم ، ویرى السیاسیون ورجال الاقتصاد الأم)البترول والیورانیوم(بالإقلیم 

والأراضي الزراعیة البكر ومصادر المیاه الضخمة بالإقلیم لم یتم استغلالها بعد، وبالتالي هي الرهان 

البدیل الراجح على المدى القصیر والمتوسط من وجهة نظر مخططي السیاسة الأمریكیة لأنها لا تشكل 

الاحتیاطي الاستراتیجي المضمون التي تحتاج إلیها احتیاطي هام لمصادر الطاقة فحسب بل ستكون 

الأجیال الأمریكیة القادمة، وبالتالي تسعى أمریكا للسیطرة على نفط دارفور ونقله عبر أنبوب تشاد عبر 

  .2المحیط الأطلسي إلى ساحلها الشرقي

بعنوان  عن مشكلة دارفور في مقاله الشهیر" ولیام انغدال"وفي نفس السیاق، یقول الكاتب     

أن انشغال الولایات المتحدة بدارفور لا یعكس قلقا حقیقیا على عملیة : "یقول) إنه النفط یا غبي..دارفور؟(

إبادة جماعیة تتم أو حقوق إنسان تنتهك، ولكنه انشغال بنفطها وثرواتها، ولو كان لأمریكا اهتمام بالإبادة 

مختلفة من العالم ابتدءا لإبادتها هي لأكثر من  الشاملة لكانت قد اهتمت بإبادات عدیدة جرت في جهات

  .3"مائة ملیون هندي أحمر ولا زال تحبس بقایاهم في سجون تسمیها محمیات وتنتهك لفیهم حقوق الإنسان

وارتباطا بما سبق، یمكن إیجاز العوامل والدوافع الحقیقیة للتدخل الأمریكي في دارفور بحیث أن     

ارفور ما هو إلا لإیجاد حكم جدید في السودان ورسم خریطة جدیدة للمنطقة التصعید الأمریكي لقضیة د

لخدمة مصالحها من جهة، وتغلیب الوجه الإفریقي للسودان على حساب الوجه العربي له، والسیطرة على 

مصادر الطاقة وفي مقدمتها الیورانیوم والبترول، ویعد التدخل الأمریكي في دارفور بسبب ضغوط الرأي 
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م العالمي والأمریكي تجاه المآسي الإنسانیة في دادرفور، وربما تكون الإدارة الأمریكیة بعد ذلك قد العا

استغلت الوضع في دارفور لتحقیق مآربها، مثل الدعایة الانتخابیة، والضغط على نظام الخرطوم لمزید 

  .1لحها الكثیرة في السودانمن التنازلات في نیفاشا، وتنفیذ اتفاقیة نیفاشا باعد توقیعها، وتحقیق مصا

  : الدور الصیني - 2

الصراع (، كتابا حول "وروس مونرو" "ریتشارد بیرنستاین: "في نهایة القرن العشرین نشر مؤلفان هما    

شرحا من خلاله أن الصین وأمریكا أصبحتا منذ بدایة التسعینات من القرن الماضي ) القادم مع الصین

لصین تنافس الولایات فأضحت ا. متنافسین دولیین مباشرین، وصورا أن أمریكا هي العدو الأول للصین

المتحدة لیس في آسیا وفقط، بل تجاوزت ذلك لتربط علاقات وطیدة مع عدة من القارة الإفریقیة وكثفت 

من تواجدها في مناطق عدیدة حتى أضحت الشریك التجاري الثالث في إفریقیا بعد الولایات المتحدة 

في إفریقیا هو أمر غیر مسبوق في كثافته ویرى كثیر من المحللین أن التغلغل الصیني الراهن . وفرنسا

  .2ونتائجه، زاد كل هذا من حدة تنافس القوى الغربیة الكبرى لكسب مزید من النفوذ والسیطرة في إفریقیا

تجمع الصین والسودان علاقات تعاونیة منذ الأزل، كون السودان أول دولة تعترف بجمهوریة الصین     

م، وقد كانت 1964عبود هو أول رئیس سوداني یزور الصین سنة  م، وكان الرئیس1959الشعبیة عام 

الصین من كبار مستوردي القطن السوداني وقد وصلت العلاقات بین البلدین لدرجة عالیة من التمیز في 

، ویلاحظ أن العلاقات الصینیة السودانیة لا تتأثر بتعاقب الحكومات، وبعد عام "نمیري"عهد الرئیس 

ح الكبیر للعلاقات الصینیة السودانیة، فالسودان یعاني من حصار مفروض علیه من كان الانفتا 1989

الدول الغربیة على رأسها الولایات المتحدة بینما الصین تسعى لبلوغ أهدافها الإستراتیجیة، بحیث كان 

اللقاء على مائدة النفط السوداني حیث شاركت الصین بفاعلیة في استخراجه وتطویره في وقت كان 

السودان یقع تحت طائلة الحظر الاقتصادي الدولي والأمریكي، وبهذا فقد مثل قدوم الصین تحدیا للسیاسة 

  .3الأمریكیة

وارداتها من النفط من السودان، وتعد % 15تعتبر الصین ثاني مستهلك للنفط السوداني بنسبة     

ات برمیل، وقد بدأت الصین وارداتها السودان دولة نفطیة واعدة یبلغ احتیاطها النفطي حوالي خمس ملیار 
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من % 40للكشف عن النفط، وتمتلك نحو  CNPCوتمتلك الصین شركة وطنیة  1995من السودان سنة 

ألف  50شركة بترول النیل الأعظم السودانیة، ویغطي مشروع النفط الصیني المشترك  مساحة تصل إلى 

السودان على أنها نقطة الانطلاق لحملتها حددت بكین  2000میل مربع في جنوب السودان، وفي عام 

وفي هذا الشأن عملت . لمضاعفة إنتاجها النفطي الخارجي رغم العقوبات المفروضة على النظام السوداني

بكین على تخفیف الكثیر من القرارات كانت ترعاها الولایات المتحدة وتدین الخرطوم، ولوحت بأنها 

بل ذهبت الحكومة الصینیة إلى أبعد من ذلك في . أخرىتستخدم حق الفیتو ضد فرض أي عقوبات 

" لیو جوین" مخططاتها المعارضة للسیاسة الأمریكیة تجاه السودان لدرجة أن الرئیس الصیني رعیّن 

مبعوثا خاصا للحكومة الصینیة للسودان، یهدف هذا المبعوث بصفة أساسیة لمتابعة التحركات الأمریكیة 

  .1ر عن كثب ویتولى الرد علیها بصورة مناسبةتجاه السودان وخاصة دارفو 

أما بالنسبة لدور الصین في أزمة دارفور فقد انطلق من موقف أساسه الحفاظ على مصالح الصین     

في السودان، لأن تواجد الولایات المتحدة في دارفور یعتبر تهدیدا لمصالحها، لذلك كانت الصین مع فكرة 

طریق الإتحاد الإفریقي حتى لا تجد الولایات المتحدة لها منفذا للتغلغل حل مشكلات دارفور والسودان عن 

وطبقا لهذه الإستراتیجیة لم توافق الصین على مشروع قرار الولایات . بشكل أكبر في دارفور والسودان

  .2المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على السودان لأن ذلك یضر بمصالحها

انتقادات لاذعة من طرف مسئولون كبار، كون الصین امتنعت عن التصویت  وجهت إلى الصین    

القاضي بإحالة المشتبه بهم بارتكاب فظائع ضد الإنسانیة في ) 1593(بالنسبة لقرار مجلس الأمن رقم 

واستمرت جهود الصین في الدفاع عن دارفور ومعارضة أي قرار یصدر من .3دارفور إلى المحكمة الدولیة

من ضد السودان ودارفور، لدرجة أنه علق بعض المراقبین بأن المبعوث الصیني في الأمم مجلس الأ

، وكأنه یقوم بمهام وزیر الخارجیة السوداني من الباطن، أو أن دارفور إقلیم من "لیو جوین"المتحدة 

  .4الأقالیم الصینیة

ل دارفور بالأسلحة المتطورة، في وفي نفس السیاق، اتهمت الدول الغربیة الصین على أنها تزوّد قبائ    

من % 8حین جاء الرد مباشرا من الصین أكدت فیه أن مبیعات الأسلحة السودانیة من الصین لا تتجاوز 
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حجم مشتریات الخرطوم من السلاح، وقالت أن الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وروسیا هي أكبر 

ذلك السودان، وأشار الرد الصیني أیضا إلى أن السودان الدول المصدرة للسلاح للدول النامیة بما في 

ثالث أكبر منتج للسلاح التقلیدي في أفریقیا بعد مصر وجنوب إفریقیا، أن هناك سبع دول تبیع السلاح 

  .1للسودان، وأن الصین حتى لو توقفت عن ذلك لا یؤثر في الأمر شيء

لقد التزمت الصین الحیاد في مراقبتها لأزمة دارفور، ولكن سرعان ما وجدت نفسها جزءا من الأزمة     

وذلك عندما اختطف مسلحون في إقلیم دارفور مهندسین لشركة صینیة تعمل في مجال حفر الآبار في 

مارس  14خ وكان ذلك بتاری) جنوب دارفور(كلم من مدینة برام في غرب السودان  80منطقة تبعد 

، ومنذ تلك القضیة وجه الصین تغطیة إعلامیة مكثفة نحو أزمة دارفور ومن هناك بدت الصین 2004

أكثر اهتماما بالأزمة، فأرسلت مبعوثیها بصفة مستمرة إلى دارفور للتباحث مع المسئولین السودانیین حول 

     .2سبل تدارك وحل الأزمة

أن تدهور الأوضاع في دارفور یقلق الحكومة : ویتلخص الموقف الصیني حول أزمة دارفور في الآتي    

الصینیة، لذا تطالب الصین من السودان بمعاقبة الجماعات المنفلتة وأرسلت موفدها عدة مرات لتستشعر 

بدّ أن تبذل جهودا الحكومة السودانیة بخطورة الموقف إذ لم یحدث تقدم، وأن الحكومة السودانیة لا

الأمم المتحدة، والإتحاد الإفریقي (مضاعفة لحل النزاع سلمیا، دعم جهود المنظمات الدولیة والإقلیمیة 

لحل النزاع في أقرب وقت، تعارض الصین أي عقوبات اقتصادیة على السودان لأنها ) والجامعة العربیة

صین عن قلقها حیال تردي الأوضاع الإنسانیة لا ترید أن تتضرر مصالحها النفطیة بالسودان، عبرت ال

. في دارفور، وطالبت بمحاسبة الجماعات المنفلتة لأنها لا تستطیع الوقوف أمام إرادة المجتمع الدولي

لأنها تعتقد أن هناك جرائم حرب ارتكبت في دارفور لابد من معاقبة مرتكبیها، لذا لابد لكل أطراف النزاع 

  .  3وضاع السیاسیة، والتوصل إلى حلول سلمیة مقبولةالعمل على وقف تدهور الأ

ورغم ظروف الحرب في دارفور، إلا أن الصین استمرت في دعم السودان حیث قدمت مساعدات     

ملیون یوان صیني في إطار البرنامج التنموي الذي تسعى الصین لتقدیمه لشعب إقلیم   60بلغت قیمتها 

بب المواقف الصینیة المذكورة آنفا تجاه السودان، اتهم المبعوث بس. دارفور لإعمار ما دمرته الحرب

كما ذهب بعض المراقبین إلى وصف ما . ، الصین بحمایة الخرطوم"إلیاسون"الأمریكي السابق للسودان 
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حرب باردة جدیدة تدور بین " یجري من صراع بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین في السودان بأنه 

، وأن استباق الصین لأمریكا في استخراج نفط السودان "ن حول نفط ویورانیوم دارفورأمریكا والصی

  .   1وتصدیره قد حفیظتها وأجج صراعا خفیا بینهما

 :الدور الإسرائیلي - 3

استغلت إسرائیل عامل الوقت والبیئة المتوترة للدول العربیة من أجل تنفیذ مخططاتها، فإسرائیل قبل         

. ى عمل ما تأخذ بأسباب النجاح لتتمكن من حصاد ما تم الإعداد له عبر عقود من الزمنأن تقدم عل

وبالتالي فإن تحقیق المشروع الإسرائیلي والمتمثل بإسرائیل الكبرى، یحتاج إلى الكثیر من الوقت والتخطیط 

  .وخلق بؤر توتر لخدمة مشروعها وتفكیك الدول المنافسة في المنطقة

. جود الإسرائیلي في القارة الإفریقیة، فقد ارتبطت تحركاتها بأبعاد سیاستها الخارجیةأما بشأن الو     

وتوضح الدراسات العلمیة أن الخریطة الدیمغرافیة للبنیة الصهیونیة تضم نسبة كبیرة من المهاجرین الیهود 

لنمو منذ خمسینات ، وقد بدأت العلاقات الإسرائیلیة مع إفریقیا في ا%17ذوي الأصول الأفریقیة بنسبة 

القرن الماضي، إلا أن النشاط الصهیوني في إفریقیا قد انحصر بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 

ولكن استأنفت . 1967، بل قطعت الكثیر من الدول الإفریقیة علاقاتها بالكیان الصهیوني بعد عام 1956

والواقع أن مخططاتها تمثل تهدیدا . فیدإسرائیل نشاطها في إفریقیا على نطاق واسع بعد معادة كامب دی

للأمن القومي العربي بصفة عامة والمصري والسوداني بصفة خاصة، حیث تهدف إسرائیل لدعم علاقاتها 

بالدول الإفریقیة خاصة تلك التي لها حدود مشتركة مع دول عربیة بغیة الالتفاف حول الأمة العربیة 

  .2في منابع النیلومصر والسودان بالذات وتهدید مصالحهما 

ملیون  6قامت لإسرائیل بدعم حركة تحریر السودان المتمثلة في قبیلة الدینكا والتي یقدر عدد أفرادها     

نسمة، في سبیل السعي لإنهاك السودان سیاسیا واقتصادیا، ولعبت دورا كبیرا في تأصیل الكراهیة بین 

لسودان إلى مرحلة خطیرة عندما دخلت إسرائیل في العرب والأفارقة، وقد وصل التأثیر الإسرائیلي في ا

  .علاقات تحالفیه مع قیادة حركة التمرد في الجنوب السوداني ابتداءاً من الستینات

احتوت إسرائیل الأحزاب البارزة التي تشكل الحكومة في السودان وذلك لضمان إدارة الحكومة     

مان اعترافها بإسرائیل، وبالتالي إخراجها من دائرة الصراع السودانیة بما یتوافق والسیاسات الإسرائیلیة، وض

ومن الجهة الثانیة قامت علاقات مع حركات التمرد لتطبق بذلك سیاسة شد الأطراف . الإسرائیلي - العربي
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المتنازعة، مستغلة بذلك التنوع العرقي في جنوب السودان داعمة هذه الحركات ضد الحكومة السودانیة 

دة الصراع، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وقامت بإعداد قادة سیاسیین من أبناء الجنوب من أجل تعمیق ح

  .1من أجل تمریر الخطط الإسرائیلیة كما یرسم لها

وفي نفس السیاق، ضاعفت إسرائیل من تدخلاتها في جنوب السودان، فقامت بتدعیم عسكري     

ة للعمل تحت غطاء تقدیم الدعم الإنساني، لحركات جنوب السودان، فبعثت عناصرها إلى الجنوب مباشر 

لدعم حركات التمرد في الجنوب، ساهم  1962لتبدأ من بعدها بتقدیم دعم من الأسلحة الروسیة في عام 

، وقد استغلت إسرائیل حاجة قادة 1963في أوت " الأنیانیا"هذا الدعم في ظهور حركة جدیدة تدعى 

تصالاتها بالزعماء الجنوبیین من خلال سفارتها بكینیا، ثم امتدت التمرد للسلاح والتدریب، فبدأت بإجراء ا

 نلتشمل أوغندا وأثیوبیا والكونغو، حیث أسهم الوجود الإسرائیلي  المكثف في تلك الدول المحیطة بالسودا

  .2في توفیر كل أسباب ومتطلبات التدخل والاتصال بجنوب السودان

د من یتكفل بدعمها للوقوف أمام الحكومة السودانیة صاحبة وهكذا بدأت حركات الجنوب العسكریة تج    

الجیش والمؤسسات، التي كانت ما قبل الاستقلال تتمثل في السودان الشمالي القوي والجنوب الفقیر 

المتخلف، أما الآن وفي ظل الدور الإسرائیلي فالجنوب أصبح له قاعدة تضع أمامه خبرات صراع مع 

لصنع مستقبل مختلف، بحیث أصبحت حركات التمرد في الجنوب مشدودة  اثنتین وعشرین دولة عربیة

إلى إسرائیل، نافیتا وطنها القدیم السودان، متمسكتاً بصناعة مستقبل مع شریك قوي یدعمها، فتوالت 

الزیارات بین الطرفین وأُقیمت للجنوبیین معسكرات التدریب في الدول المجاورة، وبدأ عصر جدید مع 

من بحلم الحریة والاستقلال للجنوبیین، هذا ما یؤمن به الجنوبیون لكنما یقوم به صدیق حمیم یؤ 

هو الأكبر لأن الجنوب لا یمثل إلا حلقة من إحدى حلقات إضعاف وتقسیم الوطن العربي،  نالإسرائیلیو 

  .3"إسرائیل الكبرى" وتحقیق المشروع الإسرائیلي 

شكلة دارفور ودعم المتمردین في هذا الإقلیم، فبعد أن كما لعبت إسرائیل دورا بارزا في تضخیم م    

بقدر ما اهتمت بها الأمم المتحدة، وأجهزة المخابرات  تكانت دارفور قضیة محلیة، لم تهتم بها اللولبیا
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الأمریكیة، وعلى رأسها المخابرات الإسرائیلیة، لتي تسعى على الدوام تفكیك الوطن العربي، وإشغاله 

وبالطبع فإن الحدیث عن اللوبي الصهیوني ). فلسطین(یه عن قضیة العالم الإسلامي بحروب داخلیة تله

  .1وجماعات الضغط الیهودیة وتأثیره على الرأي العام و الانتخابات یقود للحدیث عن إسرائیل

وقد اتهمت . فقد راقب المراقبون وجود علاقة جد قویة بین بعض المتمردین في دارفور وإسرائیل    

 2006الحكومة السودانیة في أكثر من مناسبة إسرائیل رسمیا بمساندة التمرد وتوسیع نطاقه، وفي عام 

إسرائیل بالتدخل في اتهم مستشار الرئیس السوداني للشؤون الخارجیة، الدكتور مصطفى عثمان إسماعیل، 

قضیة دارفور، حیث أشار إلى امتلاكه لوثائق تؤكد مسؤولیة إسرائیل في إقلیم دارفور، بحیث قامت 

بتدریب العدید من القیادات المتمردة، وأنه تم اعتقال عدد من تجار السلاح الإسرائیلي یزوّدون متمردي 

عترفت فیه بأن إسرائیل المسؤول الأول عن إبادة دارفور، ذات الحدیث أكدته تقاریر سریة للأمم المتحدة ا

ومن ضمنها تمویل الفصائل  ةملیون مواطن إفریقي، وذلك من خلال تغذیة الحروب حول العالم بالأسلح

  .2السوداني المسلحة في إقلیم دارفور

بالتنسیق  ،"دارفور دروس وعبر الابادة الجماعیة"منظمة یهودیة ندوة بعنوان  53ولقد عقدت إسرائیل     

مدیر مكتب معونة الیهود " نیل فرانجراس" مع المتحف التذكاري الأمریكي للإبادات، تحدث فیها 

المهاجرین في فیینا حیث أدعى أن الأحداث في دارفول تمثل أكبر مظاهر الإبادة الجماعیة في العالم، 

خبة أمام السفارة السودانیة في وبادر المركز الیهوي للإصلاحات الدینیة إلى تنظیم مظاهرة إحتجاجیة صا

العاصمة الأمریكیة واشنطن كان هدفها تسلیط الضوء على عملیات العنف والإبادة في دارفور في غرب 

جماعة، بإنشاء مكتب خاص مهمته جمع  45كذلك قامت مجموعة إئتلاف الیهود التي تضم . السودان

سمته العنف المنظم ضدهم والتي تشنه مجموعات التبرعات لدعم اللاجئین السودانیین في تشاد بسبب ما أ

  .3عربیة مسلمة مدعومة من قبل الحكومة السودانیة

وبهذا أصبحت حكومة السودان تقاتل وحیدة ضمن مراحل الخطط الإسرائیلیة لتقسیمه وتبدید قوته، فما     

لقوى العالمیة كانت وجده الجنوبیون لم یجده الشمال من دعم الحلفاء، فإسرائیل ودول الجوار وبعض ا

تدعم الجنوبین عن طریق العراب الإسرائیلي، فالدول العربیة منشغلة عن السودان ظنا منها أن أن سلامة 
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أراضیها وأمنها القومي یعني الحدود الخاصة المرسمة استعماریا، ومشكلة السودان هي شأن سوداني 

لفلسطین، وما نتج عنه من حروب  خاص بحدود السودان وحده متناسیة ماحدث في التقسیم الأول

واحتلال لأراضي ادول العربیة سابقا وحاضرا ومستقبلا، وما السودان إلا نتیجة من نتائج الإهمال العربي 

  . 1الأول في فلسطین، فما دام العرب یفكرون بالحلول الفردیة، فإن تقسیم الوطن العربي یصبح سهلا

  .زمة السودانیةتأثیر دول الجوار في الأ : المطلب الثاني

نظرا لموقع السودان الجیوسیاسي، ولأنه بلد إفریقي مجاور لكثیر من الدول الأفریقیة فقد كان من     

وأن تؤثر بالمقابل . الطبیعي أن تؤثر أحداث جنوب السودان ودارفور على تلك الدول الإفریقیة المجاورة

أیضا، سنعرض من خلال هذا المطلب  تلك الدول على مجریات الأحداث في جنوب السودان ودارفور

  .المجاورة  تجاه أزمة السودان المواقف المتباینة لبعض الدول الإفریقیة

  : مصر - 1

من ناحیة الجغرافیا، السیاسیة والاقتصادیة، یشكل السودان العمق الإستراتیجي الجنوبي لمصر، وفي     

هذه الحالة فإن الأزمات والصراعات الحالیة التي یعاني منها السودان، والتي باتت تهدد وجوده وبقائه، لها 

خ القریب أي منذ أوائل القرن التاسع تداعیات مباشرة على الأمن القومي المصري، فإذا نظرنا إلى التاری

عشر، احتل السودان مكانة إستراتیجیة بالنسبة لحركة النهضة الأولى التي قادها والي مصر آنذاك محمد 

، أنفق المصریون من الأموال في السودان ما لم )1956- 1820(علي باشا وعلى امتداد قرن ونصف قرن

  .2ینفقوه في أي مجال آخر

دایة الثمانینات فترة تقارب مصري سوداني بسبب وقوف النمیري إلى جانب مصر بعد ولقد كانت ب    

مخالفا بذلك الإجماع العربي، وعلى العموم لم یكن لمصر دور یذكر في الحرب " كامب دیفید"اتفاقیة 

الأهلیة في الجنوب لا من تأیید السلطة الحاكمة ولا من جهة الحركة الجنوبیة الأساسیة أي الحركة 

مشروع " الشعبیة لتحریر السودان، وذلك لان هذه الأخیرة كانت تتبنى مطالب بالإصلاح السیاسي الشامل 

  .، ولم تكن تهدف إلى الانفصال"السودان الجدید 

ارتباطا بما سبق كانت مواقف القاهرة تجاه مشكلة الجنوب السوداني متوازنة، ولكن سرعان ما تغیرت     

بأدیس بابا، واتهام السودان  1995ئیس المصري الأسبق حسني مبارك في جوان بسبب محاولة اغتیال الر 

بذلك ووصول هذا الملف إلى مجلس الأمن مع وجود أدلة على التورط السوداني، كانت نقطة رئیسیة في 
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تحول موقف القاهرة التي بدأت منذ ذلك الحین في تبني مطالب المعارضة الشمالیة في القاهرة للضغط 

خرطوم، ومع ذلك كون الملف الجنوبي ملفا استراتیجیا، تقدمت القاهرة بتصورها لحل مشكلة على ال

الجنوب السوداني فیما یسمى بالمبادرة المصریة اللیبیة المشتركة والتي لم تتحدث عن مبدأ تقریر المصیر 

منظمة الإیجاد  لأن ذلك لا یصب في المصلحة المصریة، ولهذا السبب تم استبعاد هذه المبادرة من قبل

الأمریكي الذي تدخل بقوة في مسار المفاوضات التي قادت إلى توقیع الاتفاق الإطار في  طوالوسی

، والذي جاء بحق تقریر المصیر كأحد الحلول المقترحة وهو ما رفضته 2002جوان  20مشاكوس 

  .1القاهرة، ثم عملت على التكیف معه خصوصا من خلال الجامعة العربیة

ر مصر إلى المشكلة أو الأزمة في دارفور بوصفها إفراز لاتفاقیة نیفاشا التي من المتوقع أن تنظ    

تحقق تقریر مصیر للجنوب وإقامة دولة علیه، وهي تركز على میاه النیل التي تعد أحد مهددات الأمن 

صادر في ال 1556القومي المصري، لذا عملت على نصح حكومة السودان بقبول قرار مجلس الأمن رقم 

م الذي أعطى السودان أو الحكومة السودانیة مهلة شهر واحد لتحسین الأوضاع في دارفور 2004جوان 

ونزع أسلحة میلیشیات الجنحوید، كما قامت بدفع الجامعة العربیة للعب دور في العمل الإنساني وتعمل 

ان التي تؤثر تأثیرا مباشرا على جاهدة لحل هذه الأزمة حتى لا یدخل إقلیم دارفور ضمن لعبة تقسیم السود

أمنها القومي، وتنادي بحكومة قومیة للسودان بوصفه حلا یساعد على عدم التدخل الدولي ومن خلاله 

  .2یمكن حل هذه الأزمة

یعود الاهتمام المصري بالقضایا السودانیة، كون الدولتین تجمعهما مصالح وعلاقات قویة، أن لكل     

 ةلدى الدولة الأخرى وهذا بفضل نهر النیل الذي یعد مصدر الحیاة والنماء بالنسب دولة أهمیة إستراتیجیة

للبلدین فقد ربط بین مصالحهما رباطا قویا، والواقع أن المنطقة العربیة الإفریقیة بما فیها مصر والسودان 

الذات بفصل والساحل العربي على البحرین المتوسط والأحمر مستهدفة من القوى الغربیة والأمریكیة ب

الجانب العربي، مما یسمح بتدخل القوى الخارجیة، فمن هذا المنطلق أن الحفاظ على وحدة السودان یعني 

الحفاظ على كیان مصر ذاتها وعلى بعدها الإستراتیجي خاصة وأن مؤسسات ومشروعات التكامل بین 

ولذلك یأتي . عة للبلدینمصر والسودان تسیر سیرا سریعا نحو تحقیق أهداف اقتصادیة مشتركة وناف

  .3الاهتمام المصري بالسودان وبالتالي بمشكلة دارفور على هذا المستوى الكبیر
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  :لیبیا - 2 

تتمیز السیاسة الخارجیة اللیبیة عموما بالتقلب وعدم الثبات، وهكذا كان الحال في سیاستها مع     

السودان، فقد كانت الخلافات قائمة بین السودان، ویرجع الأمر في هذا التغیر إلى تعاقب الحكومات في 

السودان ولیبیا نظرا للعلاقات المتمیزة بین السودان والولایات المتحدة، وموق السودان من اتفاقیة كامب 

حینما وقف لجانب مصر ولذلك كانت لیبیا مساندة للحركة الشعبیة  1979دیفید بین مصر وإسرائیل 

نظام النمیري، وبهذا كانت لیبیا ترغب في التأثیر على الأوضاع في  لتحریر السودان اثر اعلانها لمقاومة

جنوب السودان بما یخدم مصالحها الإستراتیجیة في تامین حدودها الجنوبیة وضمان استقرار الأوضاع 

. لصالحها في شمال تشاد، وكانت وسیلتها في تحقیق هذه الأهداف هي الحركة الشعبیة لتحریر السودان

انقلب الموقف اللیبي من دعم الحركة الشعبیة لتحریر السودان، إلى دعم  1985أفریل ومع انتفاضة 

  .1الحكومة الإنتقالیة ثم إلى حكومة الصادق المهدي سیاسیا وعسكریا

تلعب لیبیا دورا بارزا في تقریب وجهات نظر الأطراف المتصارعة في إقلیم دارفور، فقد بدأت جهودها     

بلقاء في لیبیا، شاركت فیه حركة تحریر السودان وحركة العدل والمساواة، بطلبها من قیادة  2005مطلع 

حركة تحریر السودان، وحاولت  الحركتین التوحد وعدم التشتت، لكن تطور الأحداث اللاحقة أفرزت انقسام

م توحید الطرفین المنقسمین، وقام الاتحاد الإفریقي بدور لجمع 2004لیبیا خلال لقاء طرابلس الأول في 

الطرفین مرة أخرى، لكن هذه الجهود لم تتوصل لنتائج إیجابیة، ككما شارك وفد لیبي، تشادي، أریتیري في 

توحید : كة التحریر، وقدمت لیبیا ثلاثة مطالب تمثلت فيمسعى لتقریب وجهات النظر بین قیادات حر 

الموقف لدارفور، وإیقاف العدائیات ولو إلى حین، وأخیرا إعداد ورقة تكون بمثابة خارطة طریق لحل 

  .2مشكلة دارفور

ة وارتباطا بما سبق، فلا یزال من غیر الواضح ما إذا كانت إمكانیات دارفور المعدنیة وثرواته البترولی    

لها دور في مشاركة القذافي واهتمامه، حیث یقال بأن لیبیا تخشى أن یكون تطویر حقول النفط بشمال 

إلا أن آخرین یرون أن ذلك یبدو غیر محتمل بالنظر إلى ثروة لیبیا . دارفور سیكون على حساب مخزونها

ه وفر لأبناء دارفورن ورغم أن سیاسة القذافي بخصوص دارفور معقدة وغامضة، فإن. النفطیة الكبیرة 

داخل السودان وخارجه، فرصا لا تقدر بثمن للاجتماع معا، غیر أن دعمه المالي لأفراد فصائل التمرد زاد 

في نفس السیاق، یبدو أن لیبیا قد اتخذت من أزمة دارفور مدخلا جدیدا . بصورة غیر مقصودة لإنقساماتها
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راعات الأفریقیة، فاستغلت أزمة دارفور لتواصل لمحو الصورة التي علقت حول دورها في تأجیج الص

عملیات التطبیع مع واشنطن، فسمحت لقوافل الاغاثة الأمریكیة بالمرور عبر أراضیها، وقادت لیبیا تحركا 

  .1إقلیمیا لمحاولة حل الأزمة سلمیا ولكنها ورفضت أي وجود عسكري غیر إفریقي في الإقلیم

  :تشاد - 3

ات السودانیة التشادیة ظلت متوترة ومتصاعدة منذ بدایة الثمانینات وتمركزت من المعلوم أن العلاق    

الأسباب في عدم الإستقرار السیاسي في كل من التشاد والسودان، ففي التشاد تواصلت الحرب الأهلیة بین 

ن الشمال والجنوب أیضا من أجل تولي سدة الحكم، حتى حسمت المنطقة الشمالیة المسلمة أمر القیادة م

جنوب البلاد، وبهذا أصبح الصراع المسلح بین أبناء قبائل شمال تشاد شیئا عادیا، وأصبحت الحدود 

وكانت نتائجها بروز . الغربیة للسودان البوابة والمصدر لعملیة الثوار ضد الأنظمة الحاكمة في انجمینا

وأسالیب الثوار التشادیین  المعارضة المسلحة في دارفور والتي استفادت من الحركات المسلحة التشادیة

  .2واستغلال الحدود الطویلة بین الدولتین عنصرا جیدا للعملیات العسكریة لفصائل دارفور

شهدت حدود الدولتین مواجهات عنیفة أُعتبرت من أكثر المواجهات عنفا فقد وصلت إلى إعلان الحرب 

بتطورات كارثیة ما لم تدرك الدولتان السودان والإتهامات بالإختراقات العسكریة للحدود الشیئ الذي ینبئ 

وتشاد أن الحرب والتوتر بینهما لن تكون في مصلحة أي من الطرفین وأن المشاكل الداخلیة في كل من 

  .الدولتین وبأبعادها الدولیة ستنعكس سلبا علیهما معا 

تأثیراته السلبیة على  فالتشاد دور كبیر ومباشر في مشكلة دارفور وما جرى ویجري في دارفور له    

الأمن القومي التشادي، ولتجاور جمهوریة تشاد لإقلیم دارفور، ووجود قبائل مشتركة بینهما، وانتماء 

ولكن مع مرور . الرئیس دبيّ لذات القبائل السودانیة التشادیة التي ینتمي إلیها قطاع كبیر من المتمردین

وسیط بین الحكومة السودانیة وحركات التمرد في دارفور الوقت ومساهمة الكومة التشادیة في لعب دور ال

من أجل وقف اطلاق النار واحلال السلام، تغیرت العلاقة بین الدولتین من الطابع الصراعي إلى الطابع 

التعاوني، لكن في مقابل تلك العلاقات الودیة الظاهرة بین الحكومتین فإن تقاریر المنظمات الدولیة ومنها 

ولیة للأزمات تتهم تشاد بلعب دور خفي وسري في دعم متردي دلرفور لخلق حالة من توازن المجموعة الد
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القوى بین المتمردین وحكومة السودان مع العلم أن إضطراب الأحوال في إقلیم دارفور یؤدي إلى عدم 

  .1الاستقرار في تشاد نفسها

. 1960عمرة فرنسیة حتى عام كذلك تشكل تشاد مدخلا لفرنسا في دارفور حیث كانت تشاد مست    

وتمثل أهمیة إستراتیجیة لفرنسا مما یجعل تشاد تلعب دورا مهما في التأثیر على الأحداث في دارفور، 

إضافة إلى ظهور النفط في حوض یقع بین دارفور تشاد، كل ذلك جعل فرنسا تهتم بالتدخل في أزمة 

اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانیة، وأخذت  دارفور وهي تستضیف عبد الواحد محمد نور الذي لم یوقع

  .     فرنسا تستخدمه كورقة ضغط على الحكومة السودانیة

  :أفریقیا الوسطى - 4

تنظر جمهوریة  أفریقیا الوسطى إلى المناطق المجاورة لحدودها على إعتبار أنها عمقا إستراتیجیا لها     

ویجب أن تكون هذه المناطق مستقرة وآمنة من أیة محاولات للسیطرة علیها سواء من قبل المتمردین أو 

ل بعض قوى المعارضة لها كذلك تغشى أفریقیا الوسطى ونظامها الحاكم أن تستغ. من أیة قوى أجنبیة

أزمة دارفور في في القیام بإنقلاب أو تمرد ضدها نظرا للإرتباطات القبلیة بین تشاد ودارفور وجمهوریة 

أفریقیا الوسطى، لذلك من مصلحتها حل أزمة دارفور سلمیا ومنع التدخلات الدولیة فیها ولتحقیق ذلك 

راتها السودان وتشاد لضبط الحدود، وثانیهما تأیید أولهما توثیق العلاقة مع جا: تحركت على مستویین

  .2التحركات الإقلیمیة لحل الأزمة سلمیا وتأیید جهود دول الجوار لحل الأزمة مثل تشاد وغیرها

  :إریتیریا، أوغندا، كینیا، إثیوبیا - 5

في التحكم في الأزمة السودانیة، فمثلت مصدر الدعم  ساهمت هذه الدول وبشكل رهیب     

سكري واللوجیستي لحركة وجیش تحریر السودان في دارفور، من خلل السماح لإسرائیل بإقامة الع

مراكز عسكریة في آراضیها لتدریب مقاتلي هذه الحركات الانفصالیة، فقد عانت بعض هذه الدول 

من الحروب الأهلیة الداخلیة ووجود دعوات مطالبة بحق تقریر المصیر أو الانفصال، ولم تمثل 

ة انتشار الأصولیة الإسلامیة في السودان فقط ، بل مثلت أیضا مصدر اهتمام للإسرائلیین مسأل
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الذین قامو بتدریب بعض اللاجئین السودانیین في هذه الدول، ویمكن تلخیص العلاقات السودانیة 

  :، في الآتي1مع هذه الدول

عاملا مهما في أذهان شكّلت المخاوف من قیام السودان بزعزعة الاستقرار في هذه الدول 

مخططي سیاستها الخارجیة، فانتشار الأصولیة الاسلامیة في المنطقة یعتبر القوة الدافعة وراء 

، العمل على احتواء السودان، والتحكم فس سلوكه 2سلوك السیاسة الخارجیة لهذه الدول في المنطقة

لمصیر في كل من الخارجي أصبح عنصرا هاما في سیاسات جیرانه، حظیت مسألة تقریر ا

الجنوب ودارفور، بدعم دول الجوار الإفریقي للسودان من جهة، وفي البلدان المجاورة من جهة 

  .3أخرى أصبح العمل السائد في المنطقة، وهو ما أدى إلى استمرار دعم هذه الحركات

لعبة تدور خلاصة القول، أن أفریقیا أضحت تمثل ساحة صراع القوى الغربیة الكبرى، وأن هذه ال    

، الموجود في إفریقیا عامة، وفي السودان وإقلیم )النفط، البترول، الیورانیوم(رحاها حول مثلث الموارد

دارفور خاصة، فالتواجد الأمریكي في السودان ما هو إلا جزء من تلك اللعبة الكبرى من أجل الاستیلاء 

تاریخي في القارة ومنافسة التغلغل الصیني في على الموارد الطبیعیة في السودان وإزاحة التفوذ الفرنسي ال

إفریقیا والسودان بشكل خاص، دون تجاهل المخطط الإسرائیلي المتمثل في تفتیت المنطقة العربیة وضرب 

، وإبعادها عن القضیة الفلسطینیة، أما بالنسبة )مصر والسودان(مصالحها الإستراتیجیة في نهر النیل 

ة السودانیة، فاتسمت سیاستها الخارجیة تجاه السودان بالتغیر، تمثلت في لمواقف دول الجوار نحو الأزم

لعب دور الوساطة من أجل إیجاد حلول سلمیة للحفاظ على أمنها القومي والكبح من تسرُّب المتمردین 

نحوها، أو الرضوخ لتوجیهات الدول الغربیة والوقوف إلى جانبها في دعم الحكومة السودانیة تارة، 

  .ت الانفصالیة أو الجماعات لمتمردة تارة أخرى من أجل تأزیم الوضع واطالة عمر المشكلةوالحركا

  

  

  

                                                           

.153، ص )2003مطابع السودان للعملة، : الخرطوم(أحمد حقار علي، البعد الیسیاسي للصراع القبلي في دارفور   1  

.189أمین المشاقبة، مرجع سابق، ص   2  

.155أحمد حقار علي، مرجع سابق، ص    3  
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  .دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة في الأزمة السودانیة: المبحث الثاني

لقد تطورت الأزمة وتصاعدت في كل من جنوب السودان ودارفور بسبب ما یشهده هاذین الإقلیمین     

أهلیة، حتى خرجت عن كونها أزمة داخلیة، أو شأن من الشؤون الداخلیة السودانیة،  من صراع وحروب

إلى أزمة ذات أبعاد محلیة وإقلیمیة ودولیة، حیث أضحت الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، لأنها في 

هنا نظرهم تهدد الأمن والسلم الدولیین، وإنتهاك لحقوق الإنسان في كل من جنوب السودان ودارفور، ومن 

فقد كانت هیئة الأمم المتحدة فاعلا أساسیا في المنطقة من أجل حفظ السلام، دون تجاهل الجهود 

المبذولة لكل من الإتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة من أجل إحلال السلم، والإستقرار والحفاظ على 

  .الأمن القومي للدول المجاورة 

  :دور الأمم المتحدة: المطلب الأول

أروبیة، قد أولت القضیة السودانیة اهتماما  -من الملفت للنظر أن الأمم المتحدة وبضغوط أمریكیة    

) 2007-1979الفترة الممتدة من (ولعل أبرز مثال على ذلك هو أنه في غضون عشرة سنوات . خاصا

في مجملها إلى  صدر عن الأمین العام أو مجلس الأمن الدولي نحو خمسین قرارا أو تقریرا أممیا تهدف

الضغط على الحكومة السودانیة وتضییق الخناق علیها في مشكلة دارفور، وكانت مشكلة جنوب السودان 

في البدایة هي محل اهتمام الأمم المتحدة، وأدانت ما یحصل في الإقلیم على أنه تجاوز مباشر لحقوق 

في الإقلیم، ومارست ضغوط " یر العرقيبالتطه"الإنسان ورفضت السیاسات الحكومیة السودانیة لما أسمته 

  .1كبیرة على الحكومة السودانیة للرضوخ لمطالب الحركات المنددة بالإستقلال دون اظطهادها في الجنوب

ارتباطا بما سبق، یتضح أن هیئة الأمم المتحدة لم تتفاعل مع قضیة جنوب السودان بصورة جدیة     

رارات صارمة، ترهب بها الأطراف المتنازعة في السودان فاقتصرت جهودها على تقدیم مقترحات لا ق

كالتدخل عن الطریق القوة العسكریة الأممیة، بل إكتفت بتقدیم مقترحات للتسویة تمثلت في وجوب الاتفاق 

بین الأطراف المتنازعة للمشاركة في السلطة، وإیجاد مؤسسات تدیر السیاسات بغیر عنف، ویثیر غیاب 

للأزمة السودانیة بقوله " ابراهام فولر"لازمة الجنوبیة كثیرا من التساؤلات فرغم وصف الأمم المتحدة عن ا

                                                           

.182مرجع سابق، صدیدار فوزي روسانو،   1  
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، إلا أن هذا لم یتضح من موقف "إن الحرب الاهلیة في السودان هي التي تسبب القلق الدولي الأعظم"

  .1الأمم المتحدة، والتي یقتصر وجودها على عملیة شریان الحیاة وفقط

ف دارفور، فقد لعبت الولایات المتحدة الأمریكیة دورا كبیرا في تحویله إلى مجلس أما فیما یخص مل     

وقد وصفت . الامن بحجة فشل الإتحاد الإفریقي في إیجاد تسویة بالرغم من الجهود الكبیرة التي قام بها

إبادة "دارفور الولایات المتحدة أن الأوضاع في دارفور تهدد السلم والأمن الدولیین، واعتبرت ما یدور في 

وذلك بهدف الضغط على الحكومة السودانیة حتى توافق على دخول قوات " تطهیرا عرقیا" و" جماعیة

  .2دولیة للإقلیم لإیقاف الجرائم ضد الإنسانیة القائمة في الإقلیم

ا نتیجة للضغوط الأمریكیة على الأمم المتحدة، تمكنت الولایات المتحدة في هذا الصدد من تمریر م    

یربو على عشرة من مشاریع القرارات كانوا قد تقدموا بها إلى مجلس الأمن، وهي قرارات جاءت كلها في 

إطار إنتقاد حكومة الخرطوم، واتهامها بعدم التعاون التام، وبالتالي بالمسؤولیة الكاملة عما یجري في 

لنص على جملة من العقوبات دارفور، وقد تم صیاغة هذه القرارات بأسلوب تهدیدي تصعیدي إلى جانب ا

  :3ولعل ذلك یتضح من خلال عرض أبرز القرارات فیما یلي. طالبت فیها حكومة الخرطوم على توقیعها

؛ جاء هذا القرار بموجب الفصل السابع 2004جویلیة  30صدر في : 1556قرار مجلس الأمن رقم - 1

من الإتحاد الإفریقي لدارفور، كما حظر من میثاق الأمم المتحدة ویتحدث عن تأیید المجلس لإرسال قوة 

القرار وصول الأسلحة للجهات غیر الحكومیة في دارفور مع مطالبة الحكومة بالتحقیق في الانتهاكات 

وصُوٍّت على هذا القرار ثلاثة عشر دولة لیحقق الأغلبیة، حیث امتنعت عن . 4القائمة والمعاقبة علیها

ورغم عدم رضا الحكومة السودانیة عن . 5ى أهم الدول الإسلامیةالتصویت كل من الصین والباكستان إحد

القرار فقد تعهدت بتطبیقه، أما في واشنطن اعتبرت السفارة السودانیة أن قرار مجلس الأمن جاء متعجلا 

بسبب ضغوط الكونغرس الأمریكي لأن من المستحیل التقید به من طرف حكومة أضخنتها جراح الحرب 

  .6الأوضاع الاقتصادیة بالغة الصعوبة كدوبة السودان  الأهلیة، وأرهقتها

                                                           

.101محمد السید، مرجع سابق، ص  1  

.197عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص  2  

دراسات  سلسلة »،السیاسة الأمریكیة تجاه مشكلة دارفور بین اعتبارات المصلحة ودعاوي الأخلاقیة«أحمد محمد وهبان،  3

  .24ص ،2011جوان  ،2، ، العدد معاصرة

  4 .199سابق، صعبده مختار موسى، مرجع  

.25أحمد محمد وهبان، مرجع سابق، ص  5  

.247أمین المشاقبة، مرجع سابق، ص   6  
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؛ حیث قدمته كالعادة الولایات 2004سبتمبر  14صدر هذا القرار في : 1564قرار مجلس الأمن رقم  - 2

المتحدة، إلى جانب كل من حلیفاتها رومانیا وبریطانیا وإسبانیا، وقد حصل القرار على تأیید إحدى عشر 

وقد صدر هذا القرار  .1ن التصویت كل من الصین وروسیا وباكستان والجزائرعضوٍ في حین إمتنعت ع

وكغیره من  .2بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ویتحدث عن إنشاء لجنة تحقیق دولیة

القرارات بحیث ألقىى المزید من الاتهامات والتهدیدات في وجه الحكومة السودانیة، بحیث اتهمها بعدم 

، وطالبها بتجدید هویة الأشخاص 1956بالتزاماتها المنصوص علیها في قرار المجلس رقم الوفاء 

المسؤولین عن الإساءات المرتكبة في مجال حقوق الاإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقدیمهم إلى 

لملائمة العدالة بمن فیهم أفراد قوات الدفاع الشعبي ومیلیشیات الجنحوید، وضرورة إتخاذ الإجراءات ا

لوقف جمیع أعمال العنف والفظائع، ونص مجلس الأمن في حال عدم إمتثال الحكومة السودانیة لهذا 

من المیثاق تؤثر على القطاع  41، فستتُخذ تدابیر إضافیة تنص علیها المادة 1556القرار والقرار رقم 

  .3النفطي في السودان أو على حكومتها

 وكان قد تقدم بمشروعه ؛2005مارس  31ر هذا القرار في صد: 1593قرار مجلس الأمن رقم  - 3

وقد صدر . 4للأمم المتحدة كوفي عنان مستندا إلى تقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن دارفور الأمین العام

هذا القرار بموجب الفصل السابع وأحال الوضع في دارفور للمدعي العام للمكمة الجنائیة الدولیة ومن بین 

االمهمة التي نادى بها هي إنشاء مؤسسات للمصالحة لتدعیم الإجراءات القضائیة، جاء هذا الأشیاء 

وأُعتبر هذا القرار من . القرار لیُلزم الحكومة السودانیة بإحترام حقوق الإنسان، وعدم عرقلة الحل السلمي

  .5للمحكمة الجنائیة أخطر القرارات ضد السودان لأنه أحال الوضع القائم في دارفور إلى المدعي العام

تقدمت بمشروع هذا القرار أیضا كل من الولایات المتحدة وبریطانیا : 1706قرار مجلس الامن رقم  - 4

صوتا، حیث امتنعت كالعادة كل من الصین وروسیا  12بأغلبیة  2006أوت  31وقد أقره المجلس في 

من  17300قلیم دارفور قوامها وقد نص هذا القرار بإرسال قوات دولیة إلى إ. 6وقطر عن التصویت

                                                           

.26أحمد محمد وهبان، مرجع سابق، ص  1  

.199عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص  2  

.26أحمد محمد وهبان، مرجع سابق، ص  3  
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.201عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص  5  
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شرطي مدني داخل الإقلیم، على أن تتألف هذه القوات من أفراد تابعین لدول  3300العسكریین إلى 

  .1الإتحاد الأروبي وحلف الناتو وبعض الدول الآىسیویة

 توصل الخرطوم والحركة الشعبیة في: وقد صدر هذا القرار بعد جملة من التطورات الإیجابیة أبرزها

جنوب السودان إلى إتفاق ینهي فیه الطرفان أطول نزاع في القارة، وتوقیع الحكومة السودانیة إتفاق أبوجا 

مع حركة تحریر غرب السودان حول إقلیم دارفور بحیث ساعد كل هذا على تطبیق بعض مضامین هذا 

ان، كما نص على القرار المتمثلة في المساعدة على إقامة جهاز قضائي مستقل وحمایة حقوق الإنس

المساعدة في معالجة القضایا الأمنیة بین السودان و التشاد وإفریقیا الوسطى، ووضع وتنفیذ برنامج شامل 

لنزع السلاح وعملیات التسریح وإعادة الدمج ومراقبة الجماعات المسلحة، وأنه طبقا للفصل السابع من 

عمال جمیع الوسائل اللازمة في مناطق انتشارها المیثاق، فإن المجلس یقرر أن لبعثة الأمم المتحدة است

  .2وحسبما تراه في حدود قدراتها، ولها الحق في حمایة أفرادها ومنشأتها وحمایة المدنیین

یشار كذلك إلى أن هذا القرار قوبل برفض من قبل الحكومة السودانیة لإعتبارین تمثل أولهما في أن     

شأنه الإضرار بعملیة التسویة في دارفور، وصعدت من رفضها نشر قوات دولیة في إقلیم دارفور من 

للتدخل الدولي أو بما یدعى بعملیة الهجین، بل وتعهدت بأنها سوف تتصدى بالقوة العسكریة لأي محاولة 

لنشر قوات دولیة في دارفور من دون موافقتها، وتمثل الإعتبار الثاني أن هذا القرار یعطي القوات الدولیة 

اختصاصات بااستعمال كافة أشكال القوة العسكریة، مما یجعلها قوات احتلال بالمعنى صلاحیات و 

الحرفي للكلمة، ویجعل من مسألة القوات الدولیة بمثابة احتلال لدارفور، وخطوة على طریق تقسیم 

  .3السودان، وأن هذا التدخل الأجنبي سوف یمس بالسیادة الوطنیة، ویعقید الصراع القائم في السودان

وتماشیا مع الرفض والرد الجریئ من الحكومة السودانیة على قرار رفض التدخل الدولي في إقلیم     

إجتماعا وزاریا طارئا في " كوندو لیزارایس" دارفور، وفي نفس السیاق أعلنت وزیرة الخارجیة الأمریكیة 

لى الخرطوم للقبول بالقرار دولة استهف إیجاد السبل الكفیلة بزیادة الضغوط ع 27نیویورك شاركت فیه 

إذا لم یوافق السودان سریعا على نشر قوات " تصریحا للرئیس بوش قال فیه " رایس" ، حیث كررت 1706

  .4"لحفظ السلام في دارفور فإن الأمم المتحدة سوف تجد وسیلة للتحرك بدون موافقة الخرطوم

                                                           
 :موقع الأمم المتحدة على الرابط  1

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/484/62/PDF/N0648462.pdf?OpenElement .  

.204- 203عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص ص   2 
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ستغلت حالة الإستنفار الأمني في إقلیم دارفور من هنا یمكن القول أن، الولایات المتحدة الأمریكیة ا     

فصعّدت من اهتمامها به تحت غطاء حمایة حقوق الإنسان والأقلیات المتواجدة في دارفور، فدوّلت 

مشكلة دارفور من خلال إقحامها على جدول أعمال الأمم المتحدة، فكانت قرارات مجلس الأمن تحت 

یة تحریضیة وإدانة وعقوبات متنوعة على الحكومة السودانیة رعایة أمریكیة، تمثلت في شن حملات دعائ

  .من أجل الضغط علیها لتمریر أجنداتها وحمایة مصالحها القومیة في المنطقة

  .دور الإتحاد الإفریقي والجامعة العربیة: المطلب الثاني

یمكن اعتبار تحول أزمة جنوب السودان وأزمة دارفور من أزمات داخلیة تهُم الشأن الحكومي      

السوداني، إلى أزمة إقلیمیة وعربیة بصفة رسمیة، تفاعل معها بتحفظ كل من الإتحاد الإفریقي وجامعة 

الصراع القائم في  الدول العربیة بالرغم من غیاب الفاعلیة من كلا المنظمتین في إیجاد حلول لتسویة

  .السودان بالطرق السلمیة والحد من جرائم الحرب التي تقع في دارفور

  :الإتحاد الإفریقي - 1

لقد عمل الاتحاد الإفریقي منذ البدایة على أفرقة الصراع، وحصره في نطاقه الإقلیمي، والتندید بالحل     

ي جنوب السودان دون التفریط بوحدة السلمي وضرورة اللجوء إلى التفاوض مع الحركات المتمردة ف

السودان، فلجأ إلى مساعدة الدول المجاورة والطلب منها التدخل ولعب دور الوسیط بین الأطراف 

المتنازعة في جنوب السودان، لأن إستقرار السودان وخاصة في الجنوب یعني إستقرار الدول المجاورة 

یقي بجدیة مع أزمة الجنوب بسبب دور الولایات المتحدة وحمایة أمنها القومي، ولم یتعامل الإتحاد الإفر 

الأمریكیة التي سعت إلى إبعاده بشتى الطرق، وتماشى رضوخ الإتحاد الإفریقي للولایات المتحدة بضعفه 

في مواجهة أغلب الصراعات والنزاعات على المستوى الإفریقي إذ أنه من الناحیة العملیة مشلول بسبب 

  .1ة الكافیة تمكنه من التدخل العسكري لوضع حد للحروب المسلحةافتقاره لآلیات القو 

شكلت أزمة دارفور اختبارا عملیا لقدرة الاتحاد الإفریقي في معالجة الصراعات الإفریقیة الدائرة في     

القارة، وتضمنت آلیات عمله أن له الحق في التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء في حالة 

م أو ابادة، لذلك فإنه قد دخل بكل ثقة في مشكلة دارفور مما أدى إلى تقلیل بعض القوى ارتكاب جرائ

فقد لعب الاتحاد الإفریقي دورا بارزا في خلق مناخ للتفاوض ما بین الحركات  .2الدولیة ولو مرحلیا

                                                           
   .83، ص2005، فیفري 312،  العدد المستقبل العربي  »ا،أزمة دارفور بدایتها وتطوره « الأمین محمد نحاس عباس، 1
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ینة أبشي ، في مد2003سبنمبر  3المسلحة والحكومة، فقد كان وراء عقد اتفاقیة لوقف اطلاق النار في 

  .1الحدودیة التشادیة

وقد اهتم الاتحاد الإفریقي منذ البدایة بما یجري في دارفور، ولم یشأ الاتحاد التدخل في بادئ الأمر     

ولكن بعد تأزم الوضع هناك بدأ الاتحاد الإفریقي یستعد لخوض أولى تجاربه في فض النزاعات في 

أو تدخل الاتحاد الإفریقي لمراقبة وقف اطلاق النار في السودان، حیث دار جدال حول التدخل الدولي، 

وقد واجهت السودان أي تدخل خارجي من أي طرف بالرفض المطلق، وبعد الضغوط المتكررة . دارفور

قبلت بتدخل الاتحاد الإفریقي، رغم أن عناصر من الحكومة السودانیة كانت تفضل التدخل الدولي 

  .2از إلى بني جلدته من الزنوج في دارفور حسب رأي هؤلاءبحسبان أن الاتحاد الإفریقي سینح

وبعد هذا القبول من الحكومة السودانیة على تدخل الاتحاد الإفریقي في دارفود لحل المشكلة بالوسائل     

السلمیة ابتداءا من المفاوضات والوساطة والمساعي الحمیدة والسعي لتقریب وجهات النظر بین الحكومة 

مسلحة بجانب الوجود على الأرض للمراقبة والإشراف، اقترح الاتحاد الإفریقي تدخلا مباشرا والجماعات ال

  .في الإقلیم عن طریق القوة العسكریة من أجل حفظ السلام ورعایة حقوق الأقلیات المظطهدة في دارفور

ارات تمثل أولها وتمثل التدخل العسكري لحفظ السلام من قبل الاتحادالإفریقي في طرح جملة من القر     

حول موضوع إرسال قوات إفریقیة لحمایة مراقبي وقف إطلاق النار بعد محادثات أنجمینا التي قضت 

ولكن بعد تدهور الأوضاع في دارفور اقترح الاتحاد الإفریقي    2004بوقف إطلاق النار في أفریل 

لسلام في دارفور وقد لرفضت الحكومة تحویل مهمة القوة الإفریقیة من قوة حمایة المراقبین إلى قوة حفظ ا

جندي لحفظ السلام  7000السودانیة ذلك في بادئ الأمر، لكنها في الأخیر قبلت على نشر قوات قوامها 

في دارفور، إلا أن هذه القوات قد فشلت بسبب ضعف التمویل، وقلة خبرة الاتحاد نفسه في  عملیات 

اد في هذا الصدد، تلا ذلك اعتراف الاتحاد الإفریقي بفشله حفظ السلام إذ أن دارفور هي أول مهمة للاتح

  .3ودعا إلى تدخل دولي لتولي المهمة

وارتباطا بما سبق، بذلت الحكومة السودانیة مجهودا كبیرا لكي تستمر قوات الاتحاد الإفریقي لحل     

المشكلة فس الإطار الإقلیمي، وقد بلغ سعي الحكومة السودانیة إلى درجة التعبیر عن استعدادها للتمویل 

                                                           

  1  .86الأمین محمد نحاس عباس، مرجع سابق، ص 

مركز القاهرة : القاهرة) (مترجم(سلیمان ، محمد السودانرب الأهلیة في حوال الھویة: ما وراء دارفورالباقر العفیف،  2
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انیة باعتبار أنها تحمل أجندة وكل ذلك تجنبا لنقل المهمة للقوات الأممیة التي تخشاها الحكومة السود

خفیة وأنها خطیرة على المجتمع السوداني ، بالرغم من الاعتراض الشدید من الحكومة إلا أن الملف تم 

 . نقله أخیرا للأمم المتحدة بضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها وهذا ما سبق ذكره آنفا

  :جامعة الدول العربیة - 2

رب الأهلیة بین جنوب السودان وشماله، وظهور المسألة السودانیة على سطح الأحداث یعد تفاقم الح    

التي تضمنت تصورا عن كیفیة حل مشكلات السودان ) المصریة- اللیبیة(العالمیة تم طرح المبادرة 

السیاسیة بما فیها مشكلة الجنوب لجمع الحكومة السودانیة والجماعات المتمردة في الجنوب على طاولة 

التفاوض لإیجاد حلول سریعة للأزمة للحفاظ على وحدة السودان وتعویض فكرة الانفصال بالتعاون 

والمشاركة في السلطة، إلا أن لم یؤخذ بهذه المبادرة لیتبیّن أن جامعة الدول العربیة لم تكن لدیها السلطة 

لى رأسها الولایات المتحدة في السودان لإیجاد تسویة لمشكلتها، وهذا یعود إلى أن القوى الأجنبیة وع

عملت على استبعاد الدور العربي من الفعل السیاسي للمشكلة، ومن المعروف أن هناك اتجاها غربیا 

لعزل الدول العربیة عن الدول الإفریقیة بناءا على التصور الغربي الذي یفرق بین إفریقیا شمال الصحراء 

  .1خاصة البلاد العربیة وإفریقیا جنوب الصحراء

وبخصوص أزمة دارفور، فقد اتفق الكثیر من المراقبین على أن هناك غیابا للجامعة العربیة وعدم    

تفاعل مع ما یحدث في دارفور، بل اكتفت بعقد اتفاقات ومفاوضات غیر حاسمة للحد من الإبادة الواقعة 

، ودعى مجلس 2004في الإقلیم، بحیث اجتمع مجلس جامعة الدول العربیة لمناقشة المشكلة في أوت 

الأمن والمجتمع الدولي لإتاحة فرصة زمنیة مناسبة للحكومة السودانیة حتى تتمكن من تنفیذ تعاهداتها 

 2004كما بحث وزراء الارجیة العرب بمقر جامعة الدول العربیة في   .2بالسعي لحل أزمة دارفور

لسودان في الخروج من مأزقه لقطع الوضع في دارفور، وتناقشو في كیفیة حل الأزمة سیاسیا ومساعدة ا

الطریق أمام أي تدخل أجنبي في الإقلیم، كما شكلت الجامعة لجنة لمساندة السودان على المستوى الدولي 

برئاسة تونس وعضویة مصر وموریتانیا والجزائر والسودان، واثنى السودان على موقف الدول العربیة 

  .3أوفرض عقوبات علیهالرافض لأي تلویح بتدخل عسكري في السودان 
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ان الجهود الإقلیمیة والعربیة وعلى رأسها جامعة الدول العربیة، لم تملك رؤیة إستراتیجیة ازاء ادراك     

حجم المهددات المترتبة على وجود صراع ملح في دارفور والتأثیرات السلبیة لاتساعه، وتم حصر هذا 

السودان خشیة التفتت، أو ذلك من دون التعامل مع  الصراع في اطار محاولة مساندة الدولة الوطنیة في

المعطیات التي فجرت الصراع المسلح بشكل موازي فتأخر التفاعل مع الحركات المسلحة، وأصبحت 

الأطراف الدولیة لاعبا أساسیا في التحكم في الصراع، وكانت ردات الفعل العربیة موسمیة، خاصة 

  .1لقرارات مجلس الأمن المتتالیة

ما التعامل مع الأزمة الإنسانیة في دارفور قد واجه مشكلات متعلقة مع بتوظیف هذه الأزمة على أ    

الصعید الدولي، فأهمل العرب الشق الإنساني من أزمة دارفور واعتبروها من الذرائع الغربیة المتعددة 

من هنا یمكن . اقوالمغرضة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على شاكلة أسلحة الدمار الشامل في العر 

فهم التباطؤ في التمویل العربي لشبكات العمل الإنساني التي تكونت حدیثا في دارفور، كما ساهم ضعف 

منظمات المجتمع المدني العربیة المنتجة تحت مظلة أوضاع سیاسیة عربیة شمولیة في الأغلب عدم 

انتج هذا الوضع إجمالا غیابا عربیا وقد . تأهل هذه المنظمات للتعامل مع الأوضاع الساخنة في دارفور

في إدانة الموقف : واضحا في دعم ومساندة السكان بدارفور وكان له انعكاس سلبي في أمرین تمثل أولهما

في اعتبار هذا الغیاب تعبیر عن : الأخلاقي العربي على الصعید الدارفوري والدولي، أما الأمر الثاني

   .2س ناتجا عن ضعف خبرات وقدرات هذه المنظماتدعم عربي للحكومة في تجاوزاتها، ولی

، أضحت محل اهتمام حتى )في جنوب السودان وإقلیم دارفور(خلاصة القول، أن الأزمة السودانیة      

المنظمات الدولیة والإقلیمیة، والمفارقة في الأمر أن المصلحة الاستراتیجیة للدول الغربیة كانت أكبر في 

من موارد طبیعیة هائلة ) لیم دارفورإق(إقلیم دارفور مقارنة مع جنوب السودان، وهذا لما یملكه هذا الأخیر 

متمثلة في النفط والیورانیوم، ومن هذا المنطلق استغلت الولایات المتحدة الامریكیة هیئة الأمم المتحدة 

ومجلس الامن للضغط على الحكومة السودانیة بقبول التدخل في الإقلیم تحت غطاء حمایة الأقلیات وهذا 

لم یلعب كل من الاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة دورا حاسما في ، بالمقابل 1706ما تضمنه القرار 

الأزمة السودانیة لعدة اعتبارات، أهمها أن الولایات المتحدة لطّخت صورتهما لدى الرأي العام السوداني 

والدولي، بأن جامعة الدول العربیة تدعم الحكومة السودانیة كونها متمركزة في الشمال وجل مواطنیها 

                                                           
، 2006، جویلیة 165، ، العدد السیاسة الدولیة »دارفور ودور الجامعة العربیة،اتفاق «سمیر حسني، زید الصبیان،  1
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یعتبرون عربا مسلمین، بالمقابل أن الاتحاد الإفریقي یقوم بدعم الجنوب السوداني باعتبار سكانه أفارقة 

وبهذا تمكنت الولایات المتحدة من كبح فاعلیة كلا المنظمتین من التفاعل مع الأزمة السودانیة . مسیحیین

انت تدخلاتها موسمیة بحیث  والمساهمة في إیجاد حل لها، واقتصرت جهود الجامعة العربیة التي ك

عملت على  محاولة جمع الأطراف المتنازعة على مائدة التفاوض واجراء محادثات لا فائدة منها، كما أن 

الاتحاد الإفریقي ولعدم خبرته في تسییر شؤون القارة فشل في تسویة النزاعات والحد من الحروب الأهلیة 

  .  التي شهدتها بعض أقالیم السودان
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      .مستقبل الحركات الانفصالیة والوحدة الوطنیة في السودان: المبحث الثالث

نجحت اتفاقیة نیفاشا في حقیقة الأمر في وقف اطلاق النار وتحقیق  السلام في السودان، ولمنها     

وبحسب التوقعات التي سبقت الاستفتاء لم یكن منتظرا منها أن تحقق الوحدة، وذلك أن الوحدة غیر ممكنة 

همت بشكل كبیر عبر بنودها التحقیق بالمعادلة الاقتصادیة والسیاسیة التي حملتها هذه الاتفاقیة، فسا

المتفق علیها من تقسیم السودان إلى شمال وجنوب ومواصلة الانفصال، ولكن مع مرور الوقت أحس  

، بخطورة الانفصال وتداعیاته فبرزت جهات من الشمال والجنوب تطالب )الشمال والجنوب( الجانبین 

  .باعادة الاندماج والانطاء تحت دولة واحدة ألا وهي السودان

  .التفكیك ومواصلة الانفصال: المطلب الأول

مریكیة دورا بارزا في ترسیخ مبدأ تقریر المصیر، أو روح الانفصال لدى لعبت الولایات المتحدة الأ    

الجنوبیین، فبعدما كانت الحكومة السودانیة تملك دوما الورقة الرابحة في التفاوض ضد حركات التمرد في 

الوضعیة لم تعمر طویلا وأصبحت حركات التمرد في موقع قوة وتماسك، أما الجنوب، إلا أن هذه 

الحكومة السودانیة أصبحت في موقع ضعف بعدما كانت في موقع الهجوم والتقدم، ویعود السبب إلى 

الإدارة الأمریكیة التي عملت على تجرید حكومة السودان من كل ورقات التفاوض والزج بها في جولات 

حقة وهي ضعیفة الجانب، أدى ذلك إلى اعطاء فرصة تاریخیة لحركة التمرد وتقویته على التفاوض اللا

حساب حكومة شرعیة ذات سیادة تاریخیة، قاومت الاحتلال وأخرجته بقوة السلاح، ترتب على ذلك عقد 

  .1اتفاقیة سلام الجنوب التي كانت تهدف إلى فصل الجنوب لا وحدة السودان، وظهور أزمة دارفور

وفي نفس السیاق، وبعد اتفاقیة السلام الشامل التي مثلت نقطة تحول تاریخي في تاریخ السودان     

المعاصر، فتوقیع الاتفاقیة یمثل علامة فارقة في الانتقال نحو السودان الجدید، كان لابدّ من اللجوء إلى 

، بحیث 2011جانفي  15لیمتد إلى غایة  2011جانفي  9إستفتاء للفصل في الموضوع، وهذا ماكان في 

وبذلك یكون %. 98.83أسفرت نتائجه عن إختیار الانفصال من قبل سكان جنوب السودان بنحو 

الجنوب قد خطا خطوته الأخیرة لیصیر الدولة الأحدث في إفریقیا والعالم، ولعل الحدث الأكبر تمثل في 

، ورفع السودان من 2011ن في أوت المسارعة الأمریكیة إلى إعلان الاعتراف رسمیا بدولة جنوب السودا

  .2لائحة الدول الراعیة للإرهاب
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یستند دعاة الانفصال أو حركات التمرد في جنوب السودان على ضرورة الانفصال واستحالة العیش     

أن شمال السودان وجنوبه یمتاز : تحت رعایة دولة واحدة وهي السودان وأرجعوا ذلك لعدة أسباب أهمها

یة وثقافیة الأمر الذي یصعب من عملیة التعایش فیما بینهما، ضف إلى ذلك أن باختلافات عرق

الشمالیون یحاولون فرض الدین الإسلامي على الجنوبیون وهذا غیر مقبول لأن الدیانة الأسمى حسبهم 

هي الدیانة المسیحیة، وأن إقلیم جنوب السودان یمتاز بثروة طبیعیة هائلة من بترول ونفط، لذا فحق 

جنوبیون الاستثمار في ثروتهم بأنفسهم، ویرجعون سبب تخلف الجنوب عن الشمال بسبب الاستفادة ال

  .1الكلیة لحكومة الشمال من ثروات الجنوب وتهمیشهم وحرمانهم من التنمیة

ما كانت تربو إلیه بفصل الجنوب عن " الحركة الشعبیة لتحریر السودان" حققت الحركة الانفصالیة     

نظرا لطبیعة الحركة أنها خلیط من كیانات عرقیة وعصبیة وتكن العداء للعرب والإسلام والعیش الشمال، و 

في وهم الإنتماء الإفریقي المجرد، مع تبنیها المطلق لسیاسات الحكومة الاستعماریة القدیمة وخاصة 

ن حركة التمرد سیاسة المناطق المقفولة، بفصل جنوب السودان عن شماله مما یؤكد العلاقة المتینة بی

والقوى الدولیة، ومن هذا المنطلق فقد سعت حركة التمرد في الجنوب بتغذیة النزعة الانفصالیة في باقي 

ورُبطت علاقة بین . 2أجزاء السودان وهذا بربط علاقات مع حركات التمرد المنتشرة عبر الأقالیم المختلفة

یة لتحریر السودان المتواجدة بالجنوب، وقد ساهمتا حركة العدل والمساواة في إقلیم دارفور بالحركة الشعب

الحركتان في ترسیخ التفكیك، والمناداة بخلق سودان دیمقراطي جدید واقامة تحالفات مع حركات التمرد 

المتواجدة بالمناطق الأخرى المهمشة ضد الحكومة المركزیة ، وتعمیم ومواصلة النزعة الانفصالیة في كل 

  .3ب كردفان والنیل الأزرق ومناطق البجة في شرق السودانمن آیبي ودارفور وجنو 

وینبغي الإشارة هنا إلى أن انفصال جنوب السودان یمثل نجاحا لأحد أطراف مسلسل الإنقسامات التي     

تعاني منه بعض الدول العربیة، فضلا عن استمرار المشاكل بین الشمال والجنوب حتى بعد الانفصال 

لمشكلة، وتُعد دارفور معنیة بهذا التفكك نظرا للمهددات المترتبة على وجود صراع دون التوصل لحل هذه ا

ملح فیها، والتأثیرات السلبیة لاتساعه، لذا یجب حصر هذا الصراع ومحاولة إیجاد تسویة سریعة خشیة 

دة عن التفتت، ومفاوضة الحركات المسلحة وحركات التمرد في الإقلیم قبل أن تتبناهم أطراف دولیة، زیا

                                                           

.14الرجع نفسه، ص  1  
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ذلك، أنه لیس خافیا عن أحد أن الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل على تقطیع أواصل السودان، وتفكیكه 

. من الداخل تمهیدا لتقسیمه إلى دویلات ما قبل الوطنیة، دویلات تقوم على أساس العرق والدین والمذهب

خارجیة الأمریكیة إلى امكانیة حل وفي هذا السیاق، لیس مستغربا ان یلمح أكثر من مسؤول في وزارة ال

مشكلة دارفور بالطریقة نفسها التي عولجت بها مشكلة الجنوب، في إشارة إلى مبدأ تقریر المصیر، وهو 

  .1ما بدأ یردده متمردوا دارفور في هذه الأیام مع مطالب تقسیم الثروة والسلطة

نیة والعودة إلى التجمع أمرا صعبا إن لم وهناك أبعاد أخرى مهمة تجعل من إعادة بناء الوحدة الوط     

یعتبر السودان الشمالیون " بقوله " دانستان" یكن مستحیلا، وهذا ما أكّده أحد المثقفین الجنوبیین وهو 

عربي الحاد ینفي فكرة -أنفسهم عربا، ویعتبر السودانیون الجنوبیون أنفسهم أفارقة، وهذا الشقاق الأفرو

من خلال هذه المقولة یمكن فهم وتفسیر أن صعوبة العودة إلى الوحدة . 2"لواحدالسودان الواحد، والشعب ا

  . مجددا تكمن في التركیبة البشریة المعقدة لكل من الشمالیین والجنوبیین

  .إعادة بناء الوحدة الوطنیة: المطلب الثاني

لقد شكلت الصراعات القبلیة والاثنیة بجنوب السودان التحدي الأبرز أمنیا في مرحلة ما بعد     

الانفصال، بحیث لجأت الجماعات والأحزاب السیاسیة التي تم تهمیشها في اتفاق السلام إلى تسییس 

ح غیر الرسمي، القبیلة في جنوب السودان لتحقیق أهدافها الخاصة، وازداد الأمر سوءا بإنتشار السلا

وشكل ضعف الدولة الفتیة في الجنوب مجالا خصبا للعدید من جماعات العنف الدولیة وغسیل الأموال 

  .3والمتاجرة بالمخدرات وغیرها من أنشطة الجریمة المنظمة

إن المصلحة الوطنیة والقومیة في السودان تقتضي أن یتجاوز شریكي الحكم لمخاطر الانفصال الذي     

ه صداه الداوي في كل إفریقیا والعالم، وإحلال الموضوعیة والمرونة للوصول إلى حل جذري سیكون ل

ودیمقراطي لأزمات السودان، ویجمع المحللون العرب من أن انفصال الجنوب سیمزق السودان إلى 

ي ف) إعادة بناء الوحدة الوطنیة(ویظل خیار الوحدة . دویلات قائمة على أسس عرقیة واثنیة متحاربة

السودان، هو الخیار التاریخي الذي یخدم مصلحة الشعب السوداني بجمیع مكوناته الدینیة والاثنیة 
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والطبقیة، إذ لا یزال خیار الوحدة یحظى بتأیید قسم كبیر من الأحزاب والحركات السیاسیة السودانیة على 

  .1إختلاف مشاربهم الفكریة والسیاسیة

للرجوع إلى الوحدة لعدة مؤشرات وتداعیات یؤول إلیها الانفصال،  وفي نفس السیاق، یعود الخیار     

حیث عان منها كل من شمال السودان وجنوبه، فانفصال جنوب السودان سیشكل مؤشرا سالبا لإشكالیة 

البناء الوطني في شمال ووسط إفریقیا القائم على التعددیة الدینیة، والاثنیة، والقبلیة، وبهذا سیقود 

عدائي لجنوب السودان إلى تعاطف وتأیید الجماعات غیر العربیة وغیر الإسلامیة لدول الانفصال ال

الجنوب، في حین ستدعم الجماعات العربیة والاسلامیة دولة الشمال، وعلیه فإن مثل هذه الأوضاع ستقود 

ب والأفارقة في الإفریقیة وسیعود السودان یمثل نموذجا سیئا لفشل العر  - إلى تعمیق أزمة العلاقات العربیة

العیش المشترك، فمن المتوقع أن تدعم الدول الإفریقیة دولة جنوب السودان على كافة المستویات 

السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والدبلوماسیة مما سیقود إلى تدهور علاقة السودان مع الدول الإفریقیة 

یرة  التي یتوقع تفجرها عقب الانفصال الأخرى، بالمقابل تُعد مشكلة ترسیم الحدود من الملفات الخط

آیبي، النیل الازرق، وجنوب كردفان ویمكن : فهناك ثلاث مناطق لم یتم الاتفاق علیها حتى الآن هي

تعقید هذا الملف في كون تلك الأقالیم مناطق ثروات معدنیة، لذا تعمل بعض الأحزاب السیاسیة الشمالیة 

  .2أجل العودة إلى الوحدة وعقلنة الاستفادة من هذه الثرواتوالجنوبیة على إعادة بعث مفاوضات من 

وبدأت فكرة العودة إلى الوحدة لدى السودانیین تطفو على السطح بسبب الأضرار الاقتصادیة التي     

سیتعرض لها كل من شمال السودان وجنوبه، فقد أجمع الخبراء في علم الاقتصاد أن إنشاء دولة جدیدة 

فهذه الدولة الولیدة ستعتمد على الواردات من . ي سیجعلها عرضة لتحدیات جمةفي الجنوب السودان

م بالنسبة لجنوب السودان، فالمشكلة التي 2011من میزانیة عام % 98المبیعات النفطیة التي تقدر بنحو 

ل ستواجه هذه الدولة الجنوبیة تتمثل في مواصلة استخدام خطوط الأنابیب لتصدیر نفطها أو وسائل النق

النهري والموانئ البحریة المتواجدة في الشمال، نظرا لعدم توافر نوافذ بحریة للدولة الولیدة، مما یجعلها 

وإلا سیكون الجنوب دولة ) السودان الشمالي أو كینیا(تعتمد كلیا على الدول المجاورة ذات المنافذ البحریة 

  .3مغلقة بالكامل
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كما لم یستثني الانفصال العواقب التي أمست باشمال السوداني، الذي لا تبدو حظوظه في الانتعاش     

كبیرة، لاسیما مع عامل الانهاك المستمر بسبب الحروب الدائرة منذ الاستقلال في الجنوب، ثم اشتعالها 

الحكومة في الشمال من  فالانفصال سیقود إلى تراجع إیرادات. مجددا في إقلیم دارفور غرب السودان

، وإلى حدوث فجوة كبیرة نظرا لكون عائدات البترول تشكل )منه یُنتج في الجنوب% 75(عائدات البترول 

  .1من الإیرادات في موازنة الدولة% 70نحو 

تعد میاه النیل مكسبا إتراتیجیا للشما وجنوب السودان، فبعد الانفصال سیقود إلى تعمیق أزمة تقسیم      

ولادة دولة جدیدة في جنوب السودان ستطالب بحصتها : ه النیل، بسبب بروز عاملین أساسیین، أولامیا

تغلغل إسرائیل : وثانیا. م الموقعة بینهما1959من المیاه التي كانت تُوزع بین مصر والسودان وفق اتفاقیة 

الات السیاسیة والأمنیة في منطقة القرن الإفریقي حیث أقامت الدولة العبریة علاقات واسعة في المج

والعسكریة والاقتصادیة مع دول المنطقة، فضلا عن تقدیمها الاغراءات لحكومة الجنوب في مساعدتها في 

  .2بناء السدود المائیة على نهر النیل كما أبدت رغبتها بتقدیم الدعم السیاسي والاقتصادي لدولة الجنوب

الجنوب خطوة للوراء، وإن كانت قد أملته جملة من التطورات أما من الناحیة السیاسیة، یُعتبر انفصال     

التاریخیة والسیاسیة والدولیة المتفاعلة، ومن أجل إعادة بناء الوحدة الوطنیة في السودان لابد من ضمان 

عدم التراجع خطوات أخرى إلى الوراء بمزید من التفتیت، وذلك عبر توافق النخب السیاسیة السودانیة في 

الجنوب على جملة من الاتفاقیات والقوانین والقواعد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تتیح الشمال و 

للروابط الموضوعیة التي ستظل تشد أجزاء الوطن الواحد، مع العمل اتخاذ كل الخطوات الممكنة للأمام 

وأن مصیر الأقزام من الدول باتجاه الوحدة ذلك بأن البشریة دخلت عصر الإنتاج الكبیر والدول العملاقة، 

أن تحتمي راغبة أو كارهة بمضلة التبعیة السیاسیة لدفع خطر العدوان، والتبعیة الاقتصادیة لدفع الجوع  

  .3وأن تدفع بحریة وطنها ومواطنیها أثمانا باهظة لمن یغذیها أو یحمیها

فشل السلطة : أولهما خلاصة القول، ومن خلال ما استعرضناه أن الانفصال جاء لاعتبارین مهمین

أن : المركزیة السودانیة في إدارة الأزمات الداخلیة وعدم احتواء الجماعات المتمایزة عرقیا واثنیا، وثانیهما

الاتفاقیات التي عُقدت بین الأطراف المتنازعة قد أثرت وبشكل كبیر على مسار الأزمة، لأن هذه الاتفاقیة 
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. ا كانت تتضمنه من خلال وضع الجنوبیین في موقع المظلومكانت تربو إلى تسریع الانفصال وهذا م

وبعد الانفصال طفى على السطح تصورین تمثل أولهما في التفكیك ومواصلة الانفصال ورفض الإقلیم 

المنفصل العودة إلى الوحدة، بل وصُدرت النزعة الانفصالیة إلى الأقالیم الأخرى وقد تأثر إقلیم دارفور 

نتهج متمردوه نفس النهج في المطالبة بالاستقلال، أما التصور الثاني وهو محاولة بانفصال الجنوب، وا

العودة إلى الوحدة وهذا ما تجلى برغبة بعض الأحزاب والحركات في كل من الشمال والجنوب بإعادة بناء 

  . أمنیاالوحدة والعیش تحت رقعة جغرافیة واحدة، بسبب تأثیر هذا الانفصال علیهم اقتصادیا وسیاسیا و 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



82 
 

  :خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما تم استعراضه، یجب تفهم الدوافع الحقیقیة لحروب السودان المعاصرة، والتي أدت إلى الأزمة 

الهیكلیة التي یعاني منها السودان منذ الاستقلال؛ متخذة شكل حروب مدمرة في مناطق شاسعة في 

  .دارفورالجنوب وغرب السودان 

وتباینت مواقف الدول الإقلیمیة والدولیة من القضایا السودانیة على حسب أهدافها وإستراتیجیتها، فثمّ 

اهتمام بتلك القضایا، بحیث تفاعلت معها القوى الخارجیة الغربیة، فلعبت الولایات المتحدة دورا أساسیا في 

عبت إسرائیل دورا آخرا في دعم حركات التمرد هذه اللعبة بضمان مصالحها الإستراتیجیة في المنطقة، ول

وتفتیت السودان بشكل متواصل وضرب استقرارها خاصة في نهر النیل، أما الشریك الاقتصادي المتمثل 

  .في الصین الشعبیة فقد كنت تساند الحكومة السودانیة حفاظا على مصالحه النفطیة فقط

التي تسعى لتفتیت السودان باسم الشرعیة الدولیة، فهي وعكست قرارات مجلس الأمن الرؤیة الأمریكیة، 

تعمل على إعادة هندسة المنطقة من الناحیة الجیوبولیتیكیة، مما یحقق لها أهدافها ومصالحها التوسعیة، 

  .والقضاء على الحركات الإسلامیة في المنطقة بدعم الحركات المعادیة لها

مة السودانیة متقلبة، تدعم الحكومة السودانیة تارة، وتارة أخرى أما دول الجوار فقد كانت مواقفها تجاه الأز 

تدعم الحركات الانفصالیة المسلحة، وهذا حفاظا على التوازن في السودان خوفا منها من لجوء هذه 

الحركات إلیها بحثا عن السلاح فتقوم بتصدیر هذه الحركات نحوها، فحالة الحرب والصراعات على 

  .ها وبین السودان یهدد وبشكل مباشر أمنها القوميالحدود المشتركة بین

فإما التفكیك ومواصلة الانفصال : ویبدو أن مستقبل التناحر والحروب السودانیة لا یخرج عن سیناریوهین

وتقسیم السودان إلى مجموعة من الكیانات ذات ارتباطات إقلیمیة مختلفة، أو إما إعادة وبناء الوحدة 

ئم على معاییر الانتماء الجغرافي بعیدا عن الهویة الدینیة، لأن فشل مشروع الدولة الوطنیة والتركیب القا

الوطنیة بعد الاستقلال، وعدم قدرته على تحقیق الاندماج القومي، وكذلك العوامل الاقتصادیة، وتقسیم 

في الثروة والموارد في البلاد، فضلا عن دور المتغیر الخارجي في دعم أطراف الصراع، والتدخل 

  .تفاعلاته المختلفة، لتُشكل كلها المتغیرات الأهم في دوافع حالة الحرب في السودان
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  :الخاتمة

هذه الدراسة والتي تناولنا فیها موضوع أثر الحركات الانفصالیة على وحدة الدولة في إفریقیا من خلال 

  :توصلنا إلى النتائج التالیةالسودان نموذجا، وربطها بالتدخل الإقلیمي والدولي فقد 

  یعتبر النزاع في السودان من أهم الأمثلة الحیة التي تحاكي موضوع الحركات الانفصالیة

والنزاعات الإثنیة، ومدى تأثیر هاتین الظاهرتین على بناء الدولة فیها، فلقد شهد السودان عدید 

لحكومة السودانیة وتطالب من النزاعات التي أدت إلى تبلور حركات رفعت السلاح في وجه ا

 .بانفصالها واستقلالها عن الدولة الأم، في كل من جنوب السودان وإقلیم دارفور

  أن التعدد الإثني والعرقي، لم یكن یوما عاملا مساعدا على التعایش السلمي بین أفراد الشعب

 .السوداني، فقد مثلت القبیلة لدیهم عنصر الولاء بدلا من السلطة المركزیة

 الظروف التاریخیة لعبت دورا فعالا في تنمیة الحروب والصراعات في السودان، بحیث لعب  أن

الاحتلال البریطاني دورا كبیرا في تقسیم السودان لأنه یعد أول  من أطلق اسم جنوب السودان 

وهذا من أجل إظهار الفوارق العرقیة والإثنیة والدینیة، من خلال ترسیخ فكرة أن شمال هم العرب 

المسلمین، وأن جنوب السودان هم أفارقة مسیحیین، عن طریق سیاسة المناطق المقفولة وهذا 

 .بهدف ظرف الوحدة الوطنیة السودانیة 

  شكلت نموذجا للانفصال في السودان، حتى راحت الأقالیم )جنوب السودان( أن الدولة الولیدة ،

 .موجه هنا إلى دارفورالأخرى تسیر على نفس النهج وتطالب باستقلالها والكلام 

  تعتبر الحكومات السودانیة المتعاقبة على حكم السودان السبب الرئیسي وراء تنمیة المشاكل وتفاقم

الأزمات في كل من جنوب السودان ودارفور، فأصبحت مجموعات عرقیة كبیرة تشعر أنها 

السیاسي، والظلم مهمشة ومحرومة، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانیة، تعرضوا إلى الإقصاء 

الاقتصادي، فتولدت أزمات متتالیة كشفت هشاشة بنیة الدولة في السودان، بدأت تهدد لیس 

استقرارها فحسب بل تماسكها وتواجدها وهذا من خلال تصاعد وتیرة تشكیل الحركات والتكتلات 

 .للوقوف ندا لند في وجه المؤسسات الرسمیة للسودان

 ین الحكومة السودانیة وجنوب السودان، تحت الرعایة الأمریكیة  كلها كانت الاتفاقیات التي تعقد ب

اتفاقیات كانت تضع الحكومة السودانیة في موقع المتعدي على أملاك الجنوبیین وأنها ظالمة، 
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،  أكبر دلیل التي سرعت 2005سنة " نیفاشا" والجنوب السوداني في وضعیة المظلوم، واتفاقیة 

 . ذا ما حصل، لتنفصل جنوب السودان عن الدولة الأممن عملیة الاستفتاء و ه

  تساهم الأدوار الخارجیة، ولاسیما الأمریكیة والإسرائیلیة  في التأثیر على مسار الأزمة السودانیة

فقد تضمنت سیاستهما عموما في السودان ومنطقة القرن الإفریقي أجندات لإعادة صوغ العالم 

 .ا یخدم مصالحهم وأهدافهم العلیاالعربي والإسلامي فكا وتركیبا، بم

  تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال مخططاتها تجاه الأزمة السودانیة في إفشال جهود

الحكومة السودانیة لإیجاد حلول للمشاكل الداخلیة، وهذا عبر التأثیر على هیئة الأمم المتحدة 

ل في عقوبات اقتصادیة، أو التدخل ومجلس الأمن بإصدار قرارات ضد الحكومة السودانیة تتمث

 :الدولي المباشر في شؤونها الداخلیة كما حدث في إقلیم دارفور وهذا لعدة أسباب أهمها

ضرب الاقتصاد السوداني یعني تهدید مصالح الصین الإستراتیجیة، لأن الصین تعد الحلیف  - 

  .الاقتصادي للسودان وهي المستفید الأكبر من نفط دارفور

  .على مناطق النفوذ في إفریقیا، والسودان بوابة لمنافسة النفوذ الفرنسي والبریطاني الصراع - 

استبعاد الدور العربي والإقلیمي من التدخل في الأزمة السودانیة، وهذا ما وقع حین لم تشجع  - 

  .اللیبیة لتسویة الصراع في السودان - وعرقلت الولایات المتحدة الأمریكیة المبادرة المصریة

وأخیرا لا یمكن القول سوى أن لإعادة بناء الوحدة الوطنیة السودانیة، وحمایة الأقالیم الأخرى من     

التفتت والتجزئة، وقطع الطریق أمام الأطماع الخارجیة لابد من تكریس قاعدة احترام فلسفة التعدد، 

لمجتمع السوداني، وعدم إنكار والاختلاف، والتعارض بین الأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعیة داخل ا

التعارضات الاجتماعیة الملازمة لها، ولاسیما الصراع السیاسي والاجتماعي، مثلما لا یجوز إقصاء 

  .التعبیر الثقافي والسیاسي والأیدیولوجي لهذه الطبقات والفئات الاجتماعیة 
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  الملاحق
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 .خارطة السودان

، ص)2003دار الفكر، : دمشق( أطلس دول العالم الإسلامي

 

 

  :1الملحق رقم 

خارطة السودانیمثل : 1الشكل 

أطلس دول العالم الإسلامي شوقي خلیل،: المصدر

  

  

  



  

  
، العدد مجلة دیالي » ، البیئي في دارفور

  .59، ص2015، 65
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  موقع إقلیم دارفور بالنسبة للسودان  ودول الجوار الجغرافي

البیئي في دارفورالأبعاد الجغرافیة السیاسیة للصراع  «إبراهیم قاسم درویش البالاني،

  

  .خریطة توضح التوزیع القبلي لإقلیم دارفور

 

  : 2الملحق رقم 

موقع إقلیم دارفور بالنسبة للسودان  ودول الجوار الجغرافي: 2الشكل 

إبراهیم قاسم درویش البالاني،: المصدر

  : 03الملحق رقم 

خریطة توضح التوزیع القبلي لإقلیم دارفور: 03الشكل 
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  .84عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص

  

 

عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص: المصدر
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